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سورية وحصاد 2022

ســنة جديدة وآمال ســورية بانفراجة قريبة
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الرئيس التركي  أردوغان: المؤسسات التي 
تتجاهل المهاجرين تتصرف بمنتهى التسامح مع 

إرهابيي »غولن« و«بي كي كي«
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göçmenlere 

kapı duvar olan kurumlar, PKK’lı ve FETÖ’cü 
teröristlere hoşgörülü davranıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ Suriyeli, Iraklı, 
Afrikalı göçmenlere kapı duvar olan kurumlar, 
sıra PKK’lı ve FETÖ’cü teröristlere gelince 
olabildiğince hoşgörülü davranıyorlar.” dedi.

قال الرئيس التركى  أردوغان: »إن المؤسسات التي تتجاهل المهاجرين 
الســوريين والعراقيــن والأفارقــة تتصــرف بمنتهــى التســامح عندمــا يتعلــق 

الأمــر بإرهابيــي »غولــن« و«بي كــي كــي«.
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2023’te Suriye nasıl olacak?
كيف ستكون سورية في 2023؟
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جاووش أوغلو: تركيا ستواصل بحزم حربها ضد الإرهاب في سوريا

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye Suriye’de 
terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Antony 
Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye’nin Suriye’de 
terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

أكــد وزيــر الخارجيــة التركيــة مولــود جــاووش أوغلــو في اتصــال هاتفــي مــع نظــره الأمريكــي ، 
أنطــوني بلينكــن ، أن تركيــا ســتواصل بحــزم حربهــا ضــد الإرهــاب في ســوريا.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan “Hristiyanlık inancına mensup vatan-
daşlarımızın Noel yortularını en içten duygularımla tebrik ediyorum. 
Mensup olduğumuz medeniyetin değerleri doğrultusunda farklı din-
lerin mevcudiyetini zenginlik olarak telakki ediyoruz.” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’ye insani yardımların düzenli bir şekil-
de ulaştırılması gerektiğini belirterek “Bunun için de BM (Birleşmiş Milletler) 
Güvenlik Konseyi’nin 2642 No’lu ilgili kararının uzatılması gerekiyor.” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’nin kuzeyindeki olası 
harekata ilişkin, “Ülkemizin ve sınırlarımızın korunması için meşru 
müdafaa hakkımızı kullanmaktayız. Bunu yaparken de kimseden 
izin almamız söz konusu değildir.” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 
“Dünyanın barış için yeni bir yazılıma ihtiyacı var. Aksi takdirde 
bu çifte standartlarla barışın korunmasının mümkün olmadığı 
bir kere daha net bir şekilde görülmüştür.” dedi.

قــال الرئيــس التركــى  أردوغــان: »أهنــئ بمشــاعر صادقــة  مواطنينــا المنتمــن للديانــة المســيحية 
بأعيــاد الميــاد ، و أضــاف  : » إن منســجمين مــع قيــم الحضــارة الــي ننتمــي إليهــا ـ  ونعتــر 

وجــود الأديان المختلفــة ثــروة«. 

 صــرح وزيــر الخارجيــة التركيــة مولــود جــاووش أوغلــو بأنــه يجــب تســليم المســاعدات الإنســانية إلى 
ســوريا بشــكل منتظم وقال: »لهذا الغرض ، يجب تمديد القرار رقم 2642   المتعلق  بهذا الموضوع  

, الصــادر عــن مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة ».

قــال وزيــر الدفــاع الوطــي التركــي خلوصــي أكارـ بشــأن العمليــة المحتملــة في شمــال ســوريا ـ : » حينمــا 
نســتخدم حقنــا في الدفــاع عــن النفــس لحمايــة بــادنا وحــدودنا ،لــن  نكــون  بحاجــة إلى إذن مــن 

أحــد أثنــاء قيامنــا بذلــك«.

قــال عمــر تشــليك ، نائــب رئيــس حــزب العدالــة والتنميــة والمتحــدث باســم الحــزب :  
»العــالم بحاجــة إلى برنامــج جديــد للســام. وإلا فقــد تبــن   بوضــوح  ـ مــرة أخــرى ـ أنــه 

لا يمكــن الحفــاظ علــى الســام مــع هــذه المعايــر المزدوجــة«. 

رسالة »عيد الميلاد« من الرئيس التركي أردوغان

جاووش أوغلو: المساعدات الإنسانية يجب أن تصل بانتظام 
إلى سوريا

أكار: أن نحصل على إذن من أي شخص حينما نشعر  بالحاجة  
لاستخدام حقنا في الدفاع عن النفس ليس موضوعا للكلام

تشليك: العالم بحاجة إلى برامج جديدة للسلام

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Noel mesajı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriye’ye insani yardımların 
düzenli bir şekilde ulaştırılması gerekiyor

Milli Savunma Bakanı Akar: Meşru müdafaa hakkımızı 
kullanırken kimseden izin almamız söz konusu değil

AK Parti Sözcüsü Çelik: Dünyanın barış için yeni bir 
yazılıma ihtiyacı var

Avusturya’da Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) tarafından meclise 
sunulan “Türkiye’nin sınır ötesi operasyonlarının kınanması” yönünde-
ki önerge, iktidardaki merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi 
tarafından reddedildi.

رفــض حــزب الشــعب الحاكــم )يمــن الوســط( وحــزب الخضــر اقــراح »إدانــة عمليــات تركيــا عــر 
الحــدود« ، المقــدم إلى البرلمــان مــن قبــل الحــزب الديمقراطــي الاجتماعــي )SPÖ( في النمســا.

 رُفض الاقتراح المتعلق  »إدانة العمليات التركية عبر الحدود« في 
البرلمان النمساوي

Avusturya Meclisinde “Türkiye’nin sınır ötesi operasyonlarının 
kınanmasına” ilişkin önerge reddedildi



3

H
aber İstasyonu

ي
لإخبار

صد ا
مر

ال

Irak hükümeti, Ürdün’ün başkenti Amman’da gerçekleşen 2. 
Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı’ndan sonra Suudi Ara-
bistan ile İran arasında yeniden üstlenebileceği arabuluculuk 
rolü ve ülke içindeki birtakım zorluklarla karşı karşıya.

Türk dış politikasında, 2022’nin ikinci altı ayında Rusya-Ukray-
na savaşının sebep olduğu gıda krizinin çözümüne odak-
lanılırken İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği başvuru süre-
cine dair görüşmeler de öne çıkan başlıklar arasındaydı.

Suriye’de Beşşar Esed rejiminin kuşatmaya aldığı Halep’te 
on binlerce kişinin tahliye edilmesinin üzerinden 6 yıl geçme-
sine rağmen sivillerin, kuşatma günlerinde yaşadıkları acılar 
hafızalarından silinmiyor.

“’Mülteciler geldi ve biz onları sevmiyoruz’ Tamam ama ned-
en bu insanlar kendi ülkelerini bırakıp başka ülkelere gitmek 
zorunda kaldı? Bu insanlar Beşşar Esed zulmünden canlarını 
kurtarmak, bombalardan kaçabilmek için ülkelerini bıraktı”

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejimi-
nin alıkoyduğu ve akıbetleri bilinmeyen kişilerden bu yıl 
547’sinin daha öldüğünü nüfus müdürlüklerine bildirdiğini 
açıkladı.

بعــد مؤتمــر بغــداد الثــاني للتعــاون والشــراكة في العاصمــة الأردنيــة عمــان ، تواجــه الحكومــة العراقيــة 
عــددًا مــن التحــديات في الداخــل ودور الوســاطة الــذي يمكــن أن تقــوم بــه بــن المملكــة العربيــة 

الســعودية وإيــران.

كانــت المفاوضــات المتعلقــة بعمليــة طلــب عضويــة الناتــو للســويد وفنلنــدا مــن بــن الموضوعــات البــارزة  
في السياســة الخارجيــة التركيــة ، مــع التركيــز علــى حــل أزمــة الغــذاء الــي ســببتها الحــرب الروســية الأوكرانيــة 

في الأشــهر الســتة الثانيــة مــن عــام 2022.

رغــم مــرور 6 ســنوات علــى إجــاء عشــرات الآلاف مــن أهــالي حلــب الــي حاصرهــا نظــام بشــار 
الأســد في ســوريا ، إلا أن آلام المدنيــن أيام الحصــار لم تمــح مــن ذاكرتهــم.

»« جــاء اللاجئــون ونحــن لا نحبهــم »حســنًا ، لكــن لمــاذا اضطــر هــؤلاء الأشــخاص إلى مغــادرة 
بلادهــم والذهــاب إلى بلــدان أخــرى؟ هــؤلاء الأشــخاص تركــوا بلادهــم لإنقــاذ حياتهــم مــن اضطهــاد 

بشــار الأســد والهــروب مــن  القنابــل ».

أعلنــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان ، أنهــا أبلغــت مديــريات الســكان بوفــاة 547 
آخريــن هــذا العــام ، مــن بــن المعتقلــن لــدى نظــام بشــار الأســد ممــن  لم يعــرف مصيرهــم.

بحث »التحديات« التي تنتظر العراق بعد مؤتمر بغداد

برزت اتفاقية ممر الحبوب في مقدمة السياسة الخارجية التركية في 
النصف الثاني من هذا العام

لا يستطيع أهل حلب أن ينسوا الأيام المؤلمة تحت الحصار

 من القنابل
ً
مخرجة سورية تقول إن السوريين غادروا بلادهم هربا

اتضح أن المئات ممن لا يمكن سماع أخبار عنهم  في سجون 
نظام الأسد قد لاقوا حتفهم في السجون 

Bağdat Konferansı’nın ardından Irak’ı bekleyen 
“zorluklar” tartışılıyor

Türk dış politikasında bu yılın ikinci yarısında Tahıl 
Koridoru Anlaşması öne çıktı

Halepliler kuşatma altındaki acı günleri unutamıyor

Suriyeli kadın yönetmen, Suriyelilerin bombalardan 
kaçmak için ülkelerini terk ettiğini söyledi

Esed rejiminin cezaevlerinde haber 
alınamayanlardan yüzlercesinin öldüğü ortaya çıktı

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ryder, Türkiye’nin 
Suriye ve Irak’ta PKK/YPG terör örgütüne yönelik hava harekat-
ının ardından PKK/YPG ile Suriye’de devriyelerini azaltan ABD 
ordusunun örgütle bu devriyeleri yeniden başlattığını açıkladı.

أعلــن المتحــدث باســم وزارة الدفــاع الأمريكيــة العميــد رايــدر  أن الجيــش الأمريكــي ـ الــذي قلــص 
دورياته في سوريا مع حزب العمال الكردستاني / YPG  بعد الحملة الجوية التركية ضد منظمة 
PKK / YPG الإرهابية في ســوريا والعراق ـ  اســتأنف  هذه الدوريات مع  ذلك التنظيم   .

الولايات المتحدة تستأنف الدوريات المشتركة مع حزب العمال 
الكردستاني / وحدات حماية الشعب في سوريا

ABD Suriye’de PKK/YPG ile ortak devriyeleri yeniden başlattı
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بــل وحيواتهــم بقضهــا وقضيضهــا، تســر باتجــاه  الســوريين ومســتقبلاتهم،  يبــدو أن مصائــر  لا 
التحســن أو الإشــراق، فكم انتظر الشــعب الســوري وعمل وضحى بكل شــيء، من أجل حياة 
هنيئــة بــا قمــع ولا قتــل ولا كيمــاوي ولا ســجون، لكــن مــا يســمى )المجتمــع  الــدولي( لم يعــد يعــر 
أي اهتمــام بالقضيــة الســورية، وتـُـرك بشــار الأســد مســتفردًا )ومــن يدعمــه مــن فــرس وروس( بهــذا 
الشــعب العظيــم، ليهيمــن علــى معظــم الأراضــي الســورية، ضمــن حالــة نهــب لخيراتهــا وقاتــاً لأرواح 
المدنيــن، دون أن يحــرك ذلــك ســاكنًا لــدى الأنظمــة العربيــة في معظمهــا، ولا تلــك الــدول العالميــة 

الــي ادعــت يومًــا وقوفهــا مــع حريــة الســوريين وكرامتهــم.
وهو ماحال دون تحقيق طموحات الإنســان الســوري الذي خرج بجســده العاري يوم 15 آذار/ 
مــارس 2011 مــن أجــل حريتــه وكرامتــه المســلوبتين والمنتهكتــن، مــن قبــل الطغيــان الطاغــوتي 
الأســدي خــال خمســن عامًــا أو يزيــد. وتمــر الأيام والســنين ويذهــب عــام ويقبــل آخــر، لكــن 
دون أية آفاق مســتقبلية جدية على طريق تحقيق الحلم، حلم كل الســوريين بكنس عائلة الأســد 
وإعــادة رســم ملامــح نظــام سياســي جديــد ينعــم فيــه وعــره النــاس كل النــاس الســوريين بالحريــة، 
ويحافظــون علــى كراماتهــم، عــر ســيطرة فعليــة لدســتور عصــري وحديــث يُمــع عليــه كل الســوريين، 

وقوانــن حديثــة تكــون فــوق الجميــع ولا يعلوهــا أي حاكــم أو حــزب أو فئــة أو ســلطة.
يتنفــس الشــعب الســوري الصعــداء يــوم يســمع بتحــركات هنــا أو هنــاك نصــرة لــه، وتحــركًا وراء 
الحــل السياســي، وفــق قوانــن وقــرارات أمميــة، طالمــا وقــف العــالم إلى جانبهــا، لكنــه أيضًــا )أي 
هــذا الشــعب( لم يعــد يثــق كثــراً بــكل تلــك التحــركات، ولا كل مســارات الحــل المدعــاة، لقناعتــه 
وعــر أكثــر مــن عقــد مــن الزمــن، أن هــذا النظــام الســوري غــر معــي بأي حــل سياســي، وأن 
خيــار النظــام كان ومــا زال القمــع والحــل العســكري والأمــي، وهــو علــى قناعــة أن ولوجــه الحــل 
السياســي ســوف يســقطه ويزيحــه مــن ســدة الحكــم، الــي كانــت ومازالــت الغايــة والهــدف، ولا 
يعنيــه أبــدًا الشــعب الســوري وحريتــه، أو كرامتــه، وليــس في منظــاره أي تنــازل مــن أجــل أن تحيــا 
ســورية بأمــن وأمــان، فالأمــن والأمــان لديــه هــو أمــن ســلطة غاشمــة أمســكت بالبلــد وخطفتــه، نحــو 
مصالحهــا وغاياتهــا، وليــس في تفكيرهــا أبــدًا أن تبقــى ســورية أو لا تبقــى، إذ إن المهــم هــو بقــاء 
النظــام ومصــالح شــبيحته وأزلامــه، علــى حســاب أكثــر مــن مليــون حــى الآن ممــن أزهــق أرواحهــم 

مــن الســوريين.
ومــا يحكــى عــن مصالحــة بــن تركيــا والنظــام الســوري هــي مســألة تتعلــق بمصــالح معينــة بحــد ذاتهــا، 
لا أعتقــد أن الشــعب الســوري ســوف يســتفيد منهــا، أو أن تكــون مدخــاً للحــل السياســي 
المفــرض، وليــس هنــاك مــن تغــرات كــرى في المســألة الســورية تدعــو النظــام الســوري المجــرم، ولا 
داعميــه، مــن روس وفــرس، نحــو الولــوج في الحــل السياســي الجــدي، بــل هــو مســتعد إلى مزيــد 
مــن التســويفات والوعــود والمراوحــة بالمــكان، كمــا فعــل في مســار )أســتانا( وبعــده في اجتماعــات 
اللجنــة الدســتورية، وقبــل ذلــك في جنيــف ومســار الحــل الأممــي الــذي عطلــه النظــام وداعميــه، 

وهــم مــا برحــوا في عمليــة اشــتغالٍ علــى التعطيــل يومًــا إثــر يــوم.
الشــعب الســوري خــر نظــام القتــل الأســدي جيــدًا، ووعــى آليــات عملــه القمعيــة الإجراميــة، 
وأدرك بحســه العملــي أن نظامًــا هكــذا هــي مواصفاتــه لا يمكــن مطلقًــا أن يســر أو يدخــل ضمــن 
أيــة عمليــة سياســية حقيقيــة، لأن في ذلــك زوالــه وإنهــاء ســلطته قاطبــة، وهــذا مالايمكــن أن يحصــل 
في ظــل وجــود الدعــم الكبــر مــن دولــة المــالي في طهــران ومشــروعها الفارســي للمنطقــة، وكذلــك 
في ظــل الوجــود الروســي الاحتــالي لســورية، حيــث تتحقــق المصــالح الروســية عــر هــذا النظــام/ 
الأداة، وعــر الــدور الــذي يلعبــه ومــازال، دون وازع مــن ضمــر أو مبــادئ، أو أهميــة لحيــوات 
الســوريين وقــادم ومســتقبل أيامهــم وهــو واقــع عاشــه كل الســوريين، ومــا انفكــوا يعيشــونه مــع هــذا 

النظــام الطغيــاني.

Suriyelilerin kaderleri ve gelecekleri, hatta aşağı yukarı hayatları ileri gide-
bilecek gibi   görünmüyor. Baskının, öldürmenin, kimyasal silahların, hap-
ishanelerin olmadığı rahat bir yaşam için ne kadar bekledi, çalıştı ve her 
şeyini feda etti. Ancak sözde (uluslararası toplum) artık Suriye davasına 
umursamıyor ve Beşar Esad (ve onu destekleyenler İran ve Ruslardan) bu 
büyük halkla baş başa bırakılarak bölgenin çoğuna hakim oluyor. Bu rejim, 
ne Arap rejimlerinin çoğunun ne de bir zamanlar Suriyelilerin özgürlüğü 
ve onurunun yanında yer aldığını iddia eden küresel ülkelerin sessizliklerini 
bozmadan  Suriye’nin kaynaklarını yağmaladı ve sivilleri öldürdü. 
Bu durum, 15 Mart 2011’de Esad’ın adaletsizliği tarafından çalınan ve 
çiğnenen özgürlüğü ve onuru uğruna elli yılı aşkın süredir çıplak bedeni-
yle sokağa çıkan Suriyeli insanın  amellerinin gerçekleşmesini engelledi. 
Günler ve yıllar geçer, bir yıl geçer ve bir yıl daha gelir, ancak   hayalini 
gerçekleştirme yolunda ciddi bir gelecek beklentisi yoktur. Tüm Suriyelil-
er  hayalini, Esad ailesini silip süpürerek ve tüm Suriye halkının özgürlüğe 
sahip olduğu ve onurunu koruduğu yeni bir siyasi sistemin özelliklerini 
yeniden çizerek gerçekleştirmek istiyor . Bu, tüm Suriyelilerin üzerinde 
hemfikir olduğu bir anayasanın ve her şeyden önce hiçbir yönetici, par-
ti, hizip veya otorite tarafından değiştirilemeyen modern yasaların etkin 
kontrolü yoluyla elde edilir.
Suriye halkı, orada veya  burada kendilerine destek veren hareketler ve 
dünya onun yanında olduğu sürece BM yasa ve kararlarına uygun bir siya-
si çözümün arkasında bir hareket olduğunu duyunca rahat bir nefes alıyor. 
Ancak (yani bu halk), on yıldan fazla bir süredir bu Suriye rejiminin her-
hangi bir siyasi çözüm ile ilgilenmediğine dair inancı nedeniyle, artık tüm 
bu hareketlere ve iddia edilen tüm çözüm yollarına fazla güven duymuyor. 
Bu rejimin seçimi, baskı ve askeri ve güvenlik çözümüydü ve hala da öyle. 
Zira o rejim  siyasi bir çözüme varmanın kendisini devireceğine ve iktidar-
dan uzaklaştıracağına inanıyor. Bu rejim, iktidarda kalmak için onun tek 
hedefiydi. Suriye halkını, onların özgürlüklerini veya onurlarını asla umur-
samıyor. Onun açısından Suriye’nin huzur ve güven içinde yaşamasından 
vazgeçmek yok.Ona göre devletin güvenliği , kendi çıkarları ve hedefleri 
doğrultusunda ülkeyi ele geçirmiş, gasp etmiş vahşi bir otoritenin güvenc-
esidir.
Suriye’nin kalıp kalmayacağını hiç düşünmüyor, çünkü onun  için  önemli 
olan rejimin hayatta kalması ve yandaşlarının çıkarlarının  devam etme-
sidir. Bütün bunlar şimdiye kadar hayatını kaybetmiş bir milyondan fazla 
Suriyeli pahasına yapılmıştır. 
Türkiye ile Suriye rejimi arasında uzlaşma konusunda söylenenler başlı 
başına bir çıkar meselesidir, bundan Suriye halkının fayda sağlayacağını 
veya sözde siyasi çözüme açılan kapı olacağını düşünmüyorum. Suriye 
meselesinde cani Suriye rejimini veya onun destekçileri olan Rusları ve 
İranlıları ciddi bir siyasi çözüme davet edecek büyük bir değişiklik yok. 
(Astana) yolunda ve sonrasında Anayasa Komisyonu toplantılarında ve 
ondan önce de Cenevre’de rejim ve destekçilerinin önünü tıkadığı uluslar-
arası çözüm yolunda yapılanlar  hala günden güne  onu  bozmaya  çalışıyor.
Suriye halkı Esad rejimini iyi tanıyordu, onun baskıcı ve kriminal eylem me-
kanizmalarının farkındaydı ve bu tür özelliklere sahip bir rejimin ilerleye-
meyeceğini veya herhangi bir gerçek siyasi sürece giremeyeceğini pra-
tik sezgileriyle anlamıştı. Çünkü bunda onun ölümü ve bir bütün olarak 
otoritesinin sonudur. Bu, Tahran’daki molla devletinin büyük desteği ve 
bölge için İran projesi ışığında olduğu kadar, Rus çıkarlarının bu sistem/
araç aracılığıyla elde edildiği Suriye’deki Rusya işgali ışığında gerçekleşe-
mez. Ayrıca oynadığı rol, vicdan ve ilkelerden çekinmeden, ya da Suriyel-
ilerin hayatlarının önemi ve günlerinin gelişi ve geleceği, tüm Suriyelilerin 
yaşadığı ve bu zalim rejimle birlikte yaşadıkları bir gerçektir.

عام مضى وأقبل آخر: مامصائر السوريين؟
Bir yıl geçti ve bir yıl daha geldi: Suriyelilerin akıbeti ne olacak?

Ahmed Mazhar SAADU
أحمد مظهر سعدو 
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بقــاع  أجمــل  الياسمــن  وطــن  علــى  حــزنً  القلــوب  تنفطــر 
الأرض، وعلــى شــعب عنيــد بقــي وحيــدًا يكافــح ويناضــل في 
وجــه ســلطة قمعيــة ماتــزال تصــر بعــد كل عســفها وجرائمهــا 
إليهــا  وجلبــت  بالفقــر  أغرقتهــا  الــي  البــاد  حكــم  علــى 
تلــك  وأصحابهــا،  أهلهــا  مــن  وأفرغتهــا  الاحتــالات  كل 
العصابــة المتوحشــة والنظــام اللاحــم عــديم الضمــر المستأســد 
. والوطــن  الأمــة  أعــداء  أمــام  والجبــان  أبنائــه،  علــى   دائمًــا 
أســوأ  الســوريين وهــم في  الســنة الجديــدة علــى  أيام  تمــر أولى 
الظــروف ضمــن حالــة مخجلــة مــن الخــذلان المتواصــل للقضيــة 
الســورية وغض البصر عن أوجاع الســوريين المســتمرة وانســاخ 
أبنــاء جلدتنــا والوطــن العــربي الكبــر عــن هــذا الشــعب المحاصــر 
ومعاناتــه، لتتراكــم هــذه المأســاة أكثــر وتثقــل كاهــل الســوري 
الــذي  يتأمــل ومــع دخــول هــذا العــام الجديــد أن يحمــل لــه أي 
 انفراجــة مــن غامــض علمــه، تنشــله مــن هــذا الكابــوس المريــر .
الصعــب  الواقــع  هــذا  وقمــاءة  جــور  أمــام  الســوري  يصــارع 
العــالم  اســتقبال  مــع  العــام  الفــرح  حالــة  يعيــش  أن   ليحــاول 
للســنة الجديــدة بابتهــاج ينســيه مــا قــد مضــى ويفتــح صفحــة 

جديــدة لأيام مقبلــة لعلهــا تنبئــه بتغــر قــادم في الواقــع المؤســف 
الذي  بات قاســيًا في كل فصوله وفي ظل انقســامات الشــارع 
الثــوري وضيــاع البوصلــة وغيــاب النفــس الموحــد والجامــع مجــددًا 
. وأيديولوجياتهــم  آرائهــم  اختــاف  علــى  الســوريين   لــكل 
يبــدو أن الأمــل وحــده في صبــاح جديــد يمحــو كل هــذه الآلام 
قــادر علــى أن يعــد الســوريين بأيام مختلفــة عــن ســابقاتها ترســم 
آفــاق أرحــب وتوصــل ســفينة الســوريين إلى ضفــة الأمــان بعيــدًا 
عــن عبــث الفاشــلين سياســيًا وثــوريً . يبقــى ذلــك الصامــد 
ــا بالوطــن الحــر الــذي يحتضنــه بصــدق ويقــدر 

ً
تحــت خيمتــه حالم

جهــوده ويحــرم حقوقــه في العيــش الكــريم ذاك الــذي لا يألــو 
جهــدًا في المضــي مــن أجــل خــاص الوطــن مــن نظــام البطــش 
والإرهاب؛ الشــباب الســوري المتوقد الطموح البعيد عن أرضه 
والباحــث عــن حيــاة كريمــة المتعثــر في بــاد الاغــراب والصبــور 
علــى كل مشــقات هــذا الوضــع البائــس ينظــر في العــام الجديــد 
نظــرة تحــدي وإصــرار علــى مواصلــة المســر في ثورتــه رغــم كل 
 العقبــات والانتكاســات والانبطاحــات والارتهــانات الثوريــة .
ليعيدهــم  أن يأتي  لــه  لابــد  غــدٍ  الصامديــن في  آمــال  تتعلــق 

الوطــن  لهــم  منبتهــم، ويعيــد  المبعديــن عنهــا وإلى  إلى ديارهــم 
المســلوب والمذبــوح علــى قارعــة الطريــق أمــام العــرب كل العــرب 

فهــل ســتكون هــذه الســنة ســنة الفــرج للســوريين؟ لعلهــا كذلــك 
سياســية  بتحــولات  جديــد   عــام  إقبــال  مــع  ســورية  تمنيــات 
وإنجــازات حقيقيــة ومفصليــة جديــدة تقلــب الواقــع الســوري 

المأســاة. وتنهــي 

تعــر ســورية إلى عــام 2023، وهــي مثقلــة بــكل مــا فيهــا مــن انســداد 
الأفــق السياســي إلى اعتبارهــا مــن أشــد 20 دولــة فقــراً في العــالم، إلى 
دولــة يعُتــر فيهــا الابتــزاز وتجــارة المخــدرات همــا مصــدري الدخــل الأهــم 
في ســورية، في ظــل نهــب رئيــس النظــام بشــار الأســد بلــده، فلــم ينهــب 
أحــد بلــده بشــكل كامــل كمــا فعــل الأســد، وذلــك وفقــاً لتقريــر نشــرته 

مجلــة إيكونومســت العــام الفائــت 2022.
وتحولــت ســورية مــن بلــد مصــدر للنفــط إلى بلــد مســتورد كليــاً، أضــف 
إلى ذلــك ضعــف قدرتــه علــى الاســتيراد بســبب غيــاب العملــة الأجنبيــة 

وقلّتها.
تحولــت ســورية في عــام 2022 مــن دولــة عبــور للمخــدرات إلى دولــة 
منتجــة ومصــدرة للمخــدرات بحســب مكتــب منــع الجريمــة والمخــدرات 

التابــع لمنظمــة الأمــم المتحــدة.
وقد أحبط الجيش الأردني 361 محاولة تسلل لتهريب المخدرات.!

يضــع  قــرار  مشــروع  بمجلســيه  الكونغــرس  أقــر  ديســمبر   15 وفي 
إنتــاج المخــدرات والاتجــار بهــا وتفكيــك  لوقــف  اســراتيجية أميركيــة 
الشــبكات المرتبطــة بنظــام بشــار الأســد، وتمكــن المشــرعون مــن دمــج 
المشــروع بموازنــة وزارة الدفــاع لعــام 2023، الــي أقرهــا مجلــس الشــيوخ. 
يقــول المشــروع الملــزم لــإدارة، الــذي قدمــه ديمقراطيــون وجمهوريــون، 
إن: ”الاتجــار بالكبتاغــون المرتبــط بنظــام الأســـد يشــكل تهديــدًا عابــراً 
وتطبيــق  تطويــر  إلـــى  بايــدن  جــو  الرئيــس  إدارة  ويدعــو  للحــدود“، 

اســراتيجية ”لتفكيــك شــبكات الاتجــار بهــا التابعــة للنظــام الســوري“. 
وكشــف تحقيــق أعدتــه صحيفــة ”نيويــورك تايمــز“ عــن ازدهــار تجــارة 
المخدرات في ســورية، والتي يديرها أقارب رئيس النظام بشــار الأســد، 
الصــادرات  متجــاوزة  الــدولارات،  مليــارات  قيمتهــا  بلغــت  حيــث 
القانونية لســورية.! مؤكدًا أن قســطاً كبيراً من إنتاج حبوب الكبتاغون 

وتوزيعهــا يتــم تحــت إشـــراف الفرقــة الرابعــة الــي يقودهــا ماهــر الأســد، 
فيمــا يديــر عــدد مــن رجــال النظــام عمليــات إنتــاج المخــدرات، بمــا في 
ذلــك توفــر خــراء خلــط الأدويــة، ومرافــق لتصنيــع المنتجــات الــي تخبــأ 
فيهــا الأقــراص، إضافــة إلى ممــرات الشــحن في البحــر المتوســط، وطــرق 
التهريــب البريــة إلى الأردن ولبنــان والعــراق. فضــاً عــن إتاوات تفرضهــا 

الفرقــة الرابعــة علــى الحواجــز لاســيما في حلــب.  
وتســعى الفرقــة الرابعــة لتكــون شــبه مســتقلة عــن الجيــش الســوري بحيــث 
تبعيــة الفرقــة لماهــر الأســد ولهــا جهازهــا الأمــي ولهــا مواردهــا الماليــة 
للنظــام في  تابعــة  ميليشــيا عســكرية  أي  ماليــة  تفــوق  والــي  الخاصــة 

ســورية.
تظاهــرات  انــدلاع  إلى  أدى  المعيشــي  الوضــع  تدهــور  أن  كمــا 
وكذلــك  العــرب،  جبــل  الســويداء في  في  أبرزهــا  واحتجاجــات كان 
بدايــة شــلل مؤسســات الدولــة الســورية، حيــث اضطــرت المؤسســات 
إلى تعطيــل الأســبوع الأخــر مــن العــام. وهنــاك دراســة لتقنــن دوام 
الجامعــات والمــدارس، فضــاً عــن عجــز متوقــع لدفــع الرواتــب، الــي 
أصبحــت لا تشــكل واحــد مــن عشــرة مــن تأمــن الحاجــات الأساســية 
للأســرة الــي تحتــاج أكثــر مــن مليــون لــرة ســوري بالحــد الأدنى شــهرياً 
لكــن عمليــًا فــإن متوســط الدخــل هــو مئــة وعشــرون ألفــاً شــهرياً فقــط 

لاغــر..!
عــر  أمنيــة،  ومخاطــر  تهديــدات  ســورية  شمــال  منطقــة  عاشــت  كمــا 
أمنيــة، أدت إلى ضغــط شــعبي لإصــاح  اغتيــال ناشــطين وفوضــى 

العســكرية.  المؤسســات 
ونحــن أمــام حاجــة ملحــة للإصــاح ولعــل العــام القــادم يحمــل في طياتــه 
انفراجــاً لهــذا الشــعب الــذي عــانى الكثــر ومايــزال، وكل عــام وشــعبنا 

وســورية بألــف خــر .

         د. زكريا ملاحفجي

        سورية وحصاد 2022

   كاتب سوري

         محمد سعدو

ســنة جديدة وآمال ســورية بانفراجة قريبة 

  صحافي وإعلامي سوري
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في السياسة...عدو لك

    كاتب ومحامي سوري

لا ثابــت السياســة، فــكل مايحكمهــا متحــرك، وربمــا الثابــت الوحيــد والدائــم هــو المصــالح، مصــالح الــدول 
وتشــعباتها، فأينمــا دارت يــدور السياســيون لتحقيــق مــا أمكــن مــن مصــالح بلادهــم خاصــة إذا كانــت 
هــذه المصــالح في منطقــة مضطربــة ورخــوة سياســيًا وعســكريً كمنطقتنــا العربيــة، وبالتحديــد كمــا هــو حــال 
الوضــع في ســورية، وضــعٌ كهــذا يجعــل مــن الطبيعــي أن تتغــر مصــالح الــدول وتوجهاتهــا وسياســاتها اتجــاه 
قضيــة مــا، بظــرف مــا، ومتغــر مــا، ســواء أكان هــذا المتغــر أو الظــرف بضغــط خارجــي للاعبــن آخريــن 
يتنازعــون المصــالح في فضــاء المنطقــة، أو بعوامــل داخليــة تضغــط علــى الساســة ليخطــوا نحــو هــدف يرونــه 
مشــروعًا لتمتــن مركزهــم وموقفهــم لــدى الــرأي العــام المحلــي الــذي تريــد أن تربحــه، خاصــة إذا كانــت الــدول 
ديمقراطيــة كتركيــا، تتنافــس فيــه أحــزاب المعارضــة للوصــول للســلطة، أو الأحــزاب الــي في الســلطة لتبقــى 

علــى قمتهــا فتكمــل برنامجهــا الــذي تــرى أنــه ينهــض بشــعبها.
السياســة التركيــة وإن اختلفــت مــع غيرهــا في كثــر مــن النقــاط والمبــادىء والــي تحكمهــا ثوابــت كثــرة، عمِــل 
الرئيــس أردوغــان وحــزب العدالــة والتنميــة علــى تكريســها لتكــون منهجًــا لا يمكــن الحيــاد عنــه في قضــايا 
ــا، لا  كثــرة مــن قضــايا المنطقــة، ولعبــت ومازالــت فيهــا تركيــة دوراً محــوريً فغــدت تركيــا لاعبًــا إقليميًّــا مهمًّ
بــل غــدت لاعبًــا دوليًّــا لا يمكــن الالتفــات عنــه. الملــف الســوري طيلــة اثنــي عشــرة عامًــا مــن ســي الثــورة 
الســورية هــو مــن القضــايا الــي كانــت ومــا زالــت مرنــة ورخــوة والــي حاولــت فيــه تركيــا باعتبارهــا لاعبــًا مهمًــا 
أن تتأقلــم وتتكيــف مــع كل المتغــرات الــي حدثــت طيلــة الســنوات الماضيــة مــع اللاعبــن الآخريــن علــى 
الســاحة الســورية بالنظــر إلى أن تركيــا لاعبــًا مهمًــا ومحــوريً، لكنهــا ليســت اللاعــب الوحيــد، فوجــود روســيا 
وإيــران وأمــركا ودول التحالــف الأخــرى وغيرهــم جعلــت مــن السياســة التركيــة وخطواتهــا الــي تخطوهــا في 
الشــأن الســوري كمــن يســر في حقــل مــن الألغــام، وعلــى الساســة أن يختــاروا لأقدامهــم موطئــًا لا تثــور فيــه 
الألغــام مــن ضغــط أقدامهــم للوصــول إلى بــر الأمــان الــذي ينشــدونه. في الحــادي عشــر مــن شــهر آب/

أغســطس الماضي كان الســوريون على موعد مع تصريح وزير خارجية تركيا مولود جاووش أوغلو عندما 
قــال في مؤتمــر صحفــي بأن تركيــا تدعــم المصالحــة السياســية بــن المعارضــة الســورية ونظــام أســد، مشــراً إلى 
أنه وقبل عام عندما كان يمثل تركيا بمؤتمر في بلغراد التقى وزير خارجية النظام الســوري فيصل المقداد في 
أروقــة المؤتمــر وتبــادل معــه أطــراف الحديــث. وفي الســياق ذاتــه أكــد الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان منــذ أيام 
أنــه في الوقــت الــذي يحــن فيــه لقــاء رئيــس النظــام الســوري فإنــه ســيفعل، وأكــد مؤخــراً أنــه يمكــن أن يلتقــي 
الأســد برعايــة روســية، فموقــف تركيــا في هــذه المســألة للمتتبــع يلاحــظ أنــه في تصاعــد بالنســبة للموقــف 
مــن النظــام الســوري فقــد بــدأ علــى مســتوى اســتخباراتي بلقــاءات بــن رئيــس الاســتخبارات التركيــة فيــدال 
حقــان ورئيــس مكتــب الأمــن القومــي للنظــام علــي مملــوك الــذي عُقــد في دمشــق مؤخــراً تــاه تصريــح وزيــر 
الخارجيــة التركــي مولــود أوغلــو الــذي تكلــم عــن ضــرورة المصالحــة السياســية بــن النظــام والمعارضــة، وآخــر 
التطــورات كان تصريــح الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان عــن اســتعداده للقــاء الأســد. للحقيقــة فــإن 
موقــف الحكومــة التركيــة بعــد هــذه التصريحــات لم يعــد مفاجئــًا وربمــا هــذه الاســتدارة تؤشــر إلى أن لا شــىء 
في السياســة ثابــت فأمــور السياســة متحركــة والثابــت الوحيــد كمــا قلنــا هــي مصــالح الــدول، فسياســة صفــر 
مشــاكل الــي انتهجهــا وأعلــن عنهــا الرئيــس أردوغــان في الماضــي ربمــا الســاعة أزفــت لتصفيرهــا مــع النظــام 
الســوري، كمــا عمــل الرئيــس أردوغــان علــى تصفــر المشــاكل والعوالــق مــع دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
والمملكــة العربيــة الســعودية، وكذلــك الحــال مــع مصــر الــي رغــم البــطء في تصفــر العوالــق في علاقتهمــا 
فإنهــا تســر وفــق هــذا المبــدأ وربمــا واقــع السياســة التركيــة بالنســبة للموقــف مــن النظــام علــى أننــا قمنــا بتســوية 
وتصفــر المشــاكل مــع جميــع هــذه الــدول فلــم لا نصفرهــا مــع النظــام الســوري؟ سياســة صفــر مشــاكل 
يبــدو أن تركيــا الآن بأمــس مــا تكــون الحاجــة إليهــا، فالسياســة التركيــة آتــت أُكلهــا بوقوفهــا في منتصــف 
الطريــق في الحــرب الأوكرانيــة الروســية وأمســكت بعصاهــا مــن المنتصــف الأمــر الــذي عــزز ومــن مــن 
العلاقــة الروســية التركيــة وهــو مادفــع روســيا أن تتخــذ قــراراً مهمًــا في الأيام القليلــة الماضيــة بالنســبة لتركيــة 
وذلــك بأن جعلــت تركيــا مركــزاً عالميــًا لتخزيــن الحبــوب الروســية وتوزيعهــا، ومركــزاً لتســويق الغــاز نحــو أوروبا، 
والتصريحــات التركيــة عــن التقــارب التركــي مــع النظــام جــاء نتيجــة عامــل الضغــط الروســي الــذي يصــب في 
هــذا الاتجــاه، والــذي قبلــت بــه تركيــا كونهــا بحاجــة إلى لاعــب آخــر مهــم في الســاحة الســورية للتفاهــم معــه 
خاصــة فيمــا لــو قــررت تركيــا شــن هجــوم علــى مواقــع قــوات )قســد( حيــث لم يتُخــذ مثــل هكــذا قــرار نظــراً 
لأن طرفاً لا يمكن تجاهله كواشــنطن ما زالت تبدي تحفظاً شــديدًا على العملية العســكرية التركية المرتقبة 
في الشــمال الســوري وتمنــع تركيــا الــي تــرى في عمليتهــا أنهــا لمحاربــة الإرهــاب إرهــاب قســد الــذي تدعمــه 
واشــنطن حســب أنقــرة، فالأســباب الموجبــة لرفــض واشــنطن عمليــة عســكرية في الشــمال الســوري أن مــا 
تحتاجــه المنطقــة توافقــات سياســية وليــس عمليــات عســكرية الأمــر الــذي جعــل مــن قــرار اتخــاذ خطــوة شــن 

العمليــة العســكرية التركيــة بــن أخــذ ورد حــى اللحظــة.
تركيــا تحــاول وبــكل دهــاء وذكاء أن تســحب جميــع أوراق الضغــط الــي تســتغلها المعارضــة التركيــة للتأثــر 

علــى الــرأي العــام التركــي لا ســيما أن الوقــت بات حرجًــا، فنحــن أمــام ســنة انتخابيــة رئاســية وبرلمانيــة 
مفصليــة يمــر بهــا الرئيــس رجــب أردوغــان وحــزب العدالــة والتنميــة ولم يعــد يفصلنــا عــن هــذه الانتخــابات 
ســوى خمســة أشــهر أو يزيــد قليــاً، فالرئيــس أردوغــان وحــزب العدالــة والتنميــة ســيعمدون مــا اســتطاعوا 
إلى ذلــك ســبيلً نحــو تجفيــف البــؤر والقضــايا الخلافيــة الــي تســتغلها المعارضــة والعمــل علــى تصفيرهــا 
بحيــث يقطعــون الطريــق عليهــا مــن التأثــر علــى الناخــب التركــي في القضــايا الــي تعــزف عليهــا المعارضــة 
أنغامهــا النشــاز كمســألة إعــادة اللاجئــن الســوريين إلى بلدهــم وكذلــك قطــع الطريــق علــى بعــض قيــادات 
أحــزاب المعارضــة وتصريحهــم بــن الفينــة والأخــرى أنهــا ســتعيد العلاقــة مــع نظــام أســد واســتعداد بعــض 
قيــادات الأحــزاب عــن نيتهــا زيارة دمشــق ولقــاء رأس النظــام كل ذلــك جعــل مــن تركيــا تصــرح مــا صرحــت 
بــه بشــأن ســورية والتقــارب مــع النظــام. تـُـدرك أنقــرة جيــدًا أنهــا بمحيــط، مــوج مــن فوقــه، وفي منطقــة 
تتشــابك فيهــا المصــالح الدوليــة وتتعقــد بملفــات دوليــة ومناطقيــة مــن الحــرب الأوكرانيــة الروســية إلى الوضــع 
في العــراق والوضــع في ســورية وليبيــا واليمــن والاســتفزازات اليونانيــة وشــبكة علاقــات وملفــات أخــرى لا 
ســبيل للحديــث عنهــا، ولكــن وفي وســط هــذه المتناقضــات لابــد مــن قــرارات ومواقــف وخطــى تنبــع مــن 
مصلحــة الأمــن القومــي التركــي فيمــا يجــري. ليــس كل مــا تريــده تأخــذه في عــالم السياســة خاصــة إذا كانــت 
السياســة حســب تعريفهــا أنهــا فــنُّ الممكــن وعليــك أن تعمــل ضمــن هــذا الممكــن لا أن تعمــل في إطــار 
المســتحيل، فتركيــا في شــبكة علاقاتهــا هــذه المعقــدة دوليًــا وإقليميًــا تعمــل أحيــانً لا علــى ماتحــب بوجــود 
هــذه المتناقضــات، فالسياســات قــد تضطــرك أحيــانً إلى تكتيــكات لابــد منهــا في ســبيل تحقيــق المكاســب 
أو علــى أســوء الأحــوال أن تخــرج بــا خســائر أو أقلهــا. المتنــي قــال يومًــا: ومــنْ نكــدِ الدنيــا علــى الحــرِّ أن 
يــرى عــدوّا لــهُ مامــن صداقتــه بــدُّ.. وربمــا تركيــا تعمــل وفــق هــذا المذهــب مضطــرة وذلــك لغــايات تكتيكيــة 
تتطلبهــا المرحلــة وظــرفي المــكان الزمــان وهــذا مــا يحــدث في جميــع القضــايا الــي تعمــل عليهــا وفــق نظريــة 
صفــر مشــاكل في علاقاتهــا وسياســاتها الدوليــة والإقليميــة ولا ســيما وكمــا أســلفنا أنهــا في عــام انتخــابي لم 
يبــق إلا أقــل القليــل علــى اســتحقاقه فهــي أي تركيــا والرئيــس أردوغــان وحــزب العدالــة والتنميــة صاحبــة 
مشــروع وطــي كبــر وقامــت بنهضــة غــر مســبوقة عــر تاريخهــا وأضحــت تركيــا مــع الرئيــس رجــب طيــب 
أردوغــان وحــزب العدالــة والتنميــة في المكانــة الــي عليهــا الآن وهمــا أي الرئيــس أردوغــان وحــزب العدالــة 
والتنميــة يعمــان أن يبقيــا علــى رأس الســلطة لإكمــال ومواصلــة المشــروع النهضــوي التركــي ولا تريــد بحــال 
مــن الأحــوال أن تخســر موقعهــا القيــادي في تركيــا تحــت أي عنــوان مــن العناويــن أو الأوتار الــذي تعــزف 
عليهــا المعارضــة التركيــة للتأثــر علــى مــزاج الــرأي العــام التركــي في الانتخــاب ويعمــل حــزب العدالــة والتنميــة 
علــى ســحب أي بســاط يمكــن أن تقــف عليــه المعارضــة ومــن هنــا يأتي” العــدو الــذي مامــن صداقتــه 
بــد” وربمــا تصريحــات المســؤولين الأتــراك وعلــى رأســهم الرئيــس أردوغــان عــن نيتــه لقــاء رأس النظــام كمــا 
قلنــا تصــب في هــذا الاتجــاه. تــدرك تركيــا جيــدًا أن النظــام الســوري لا يمكــن الركــون إليــه ولا يمكــن اعتبــاره 
شــريكًا مســتدامًا لأســباب كثــرة فهــو لم يعــد يملــك مــن أمــره شــيئًا وتــدرك أيضًــا أن نظامًــا كهــذا مكــروه مــن 
شــعبه إلى درجــة لا يمكــن تصورهــا ومــا قــام بــه مــن جرائــم ومجــازر وتهجــر لشــعبه وجرائــم لــه بحــق الإنســان 
وبات مصنفًــا علــى مســتوى دولي وعلــى رأســها أمــركا أنــه تاجــر مخــدرات وتعمــل أي أمــركا علــى التضييــق 

عليــه أكثــر مــن كل وقــت بدليــل الوضــع الاقتصــادي الــذي ينهــار يومًــا بعــد آخــر.
وتــدرك تركيــا كذلــك أن الشــعب الســوري لا يمكنــه أن يقــوم بأي خطــوة نحــو النظــام الــذي أوصلهــم إلى 
مــا أوصلهــم إليــه، وقــد لاحظنــا المظاهــرات الــي جــاءت كــردة فعــل في الشــمال الســوري علــى تصريحــات 
الســيد مولــود جــاووش أوغلــو الــذي دعــا إلى مصالحــة سياســية بــن النظــام وبــن المعارضــة، وكذلــك تــدرك 
تركيــا أيضًــا الموقــف الــدولي مــن النظــام الــذي يرفــض رفضًــا قاطعًــا عــودة المهجريــن وإعــادة إعمــار ســورية 
إلا وفــق منظــور وخطــة أكــد عليهــا القــرار الأممــي ٢٢٥٤ وقــرارات جنيــف واحــد وكذلــك موقــف الجامعــة 

العربيــة مــن مســألة إعــادة شــغل النظــام لمقعــد ســورية في الجامعــة العربيــة.
بالنظر إلى ما تقدم فمســألة التقارب التركي مع رأس النظام ســتظل بين شــد وجذب في الشــهور القادمة 
وحــى الانتخــابات التركيــة الــي ســتجري في منتصــف العــام القــادم، وأعتقــد أن العــزف علــى وترهــا أي 
التقــارب التركــي مــع النظــام إنمــا هــو مســألة تكتيكيــة مرحليــة لأجــل محــدد اقتضتهــا الضغوطــات وتفاهمــات 
مــع الجانــب الروســي الــذي رحــب باتخــاذ خطــوة كهــذه ورغبــة مــن تركيــا بكســب ود الجانــب الروســي فيمــا 
لــو اتخــذت أنقــرة قــرار شــن الهجــوم العســكري علــى مواقــع تواجــد قســد في الشــمال الســوري مــا جعــل 
مــن الحكومــة التركيــة تقــدم علــى التصريــح بــه ولكــن بــكل الأحــوال فــإن السياســة التركيــة حكيمــة وتعــي 
جيــدًا أن أضــرار تقاربهــا المزمــع مــع نظــام أســد ســيكون أضعــاف مــا ســتجنيه مــن مصلحــة يصــب في أمنهــا 
القومــي، وعليــه ســوف لــن ترفــع مــن المســتوى التكتيكــي إلى المســتوى الاســراتيجي طويــل الأمــد لأنهــا 
تعــرف جيــدًا مــا ســيؤول إليــه وضــع النظــام في الأشــهر القادمــة في ظــل القــرار الأميركــي والغــربي بمنــع إعــادة 

تعــويم النظــام وإعــادة تكريــره وفلترتــه.
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 كثــرت التحليــات  وتزايــد المحللــون الذيــن يدلــون بدلوهــم في الأوضــاع الســورية ومآلاتهــا 
والنتائــج المرتقبــة خــال الأيام والأشــهر القادمــة. كل ذلــك يأتي نتيجــة حــراك مســتجد 
لأطــراف المســالة الســورية نتيجــة الأوضــاع المأزومــة في الشــمال الســوري امتــدادًا مــن مناطــق 
ســيطرة قســد  في الحســكة والرقــة وديــر الــزور بمــا فيهــا مــن مناطــق تمــاس  لأجــزاء مــن الحــدود 
التركيــة الســورية إلى إمــارة جبهــة النصــرة في إدلــب ومناطــق ســيطرة الجيــش الوطــي المدعــوم 
مــن تركيــا في باقــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام، ورغــم الاتفــاق بــن تركيــا وروســيا 
في سوتشــي علــى إبعــاد إرهابيــي قســد مــن قــوات بي كــي كــي وبي واي دي عــن الحــدود 
التركيــة لمســافة 30 كــم إلا أن الــروس لم ينفــذوا هــذه الاتفاقــات وبقيــت قــوات مايســمى 
ــا وتمنــع اســتقرار هــذه المناطــق الــي  قســد تهــدد هــذه المناطــق وســكانها بشــكل يومــي تقريبً
تســعى تركيــا إلى توطــن جــزء مــن اللاجئــن الســوريين علــى أراضيهــا في هــذه المناطــق الــي 
نزحــوا منهــا أصــاً نتيجــة عــدوان النظــام الســوري المجــرم علــى شــعبه منــذ عــام 2011، 
وبعــد تكــرار عــدوان قــوات قســد علــى هــذه المناطــق الــي توجــت بالتفجــر الإرهــابي في 
وســط اســطنبول وفي أهــم ســاحاتها وهــي ســاحة تقســيم والــذي أودى بحيــاة العديــد مــن 
القتلــى مــع أعــداد كبــرة مــن الجرحــى واعــراف المنفذيــن بأنهــم يتبعــون قســد، جــددت 
القيــادة التركيــة مطالبتهــا بتنفيــذ تلــك الاتفاقــات أو أنهــا ســتقوم بعمليــة عســكرية لتنفــذ هــذا 
الاتفــاق بالقــوة، لذلــك نــرى هــذه التحــركات العالميــة لتــافي هــذه العمليــة، ومــع أن الجميــع 
يقــر بالمطالــب التركيــة المشــروعة بحمايــة أمــن حدودهــا الجنوبيــة الطويلــة مــع ســورية، إلاّ أنهــم 
يحاولــون بطــرق شــى الالتفــاف علــى هــذه المطالــب، فروســيا تقــرح محــادثات مباشــرة بــن 
النظــام وتركيــا بوســاطتها لحــل هــذه الإشــكالات، ومــع اســتعداد القيــادة التركيــة وتعنــت 
النظــام ورفضــه لهــذه الوســاطة تــراوح الأزمــة مكانهــا دون حــل، وعلــى الطريقــة الروســية 
بتمييــع الأمــور يبقــى التوتــر وتبقــى الأمــور معلقــة، ومــع أن قــرار قســد بيــد أمــركا وقــرار 
النظــام ليــس بيــده مــع تعــدد الاحتــالات الــي تجســم علــى صــدر الوطــن مــن روســية وإيرانيــة 
متضاربة أحيانً ومتوافقة في أحيان أخرى لايبدو أن هناك حل لأزمة الشــمال أو المســألة 
الســورية عمومًــا يلــوح في الأفــق وتبقــى المعضلــة الســورية بــدون حــل رغــم تفــاؤل المتفائلــن، 
فليــس هنــاك بــوادر تــدل علــى أي حــل، ولكــن الواضــح أن الضغــوط تــزداد علــى النظــام مــن 
أمــركا في قانــون الكبتاغــون الجديــد الــذي أقــره الكونغــرس الأميركــي بغرفتيــه الــذي صنــف 

رئيــس النظــام الســوري كمنتــج ومهــرب للمخــدرات وليــس كرئيــس دولــة، كمــا مــن الواضــح 
أنــه حــى حلفــاء النظــام لم يعــودوا قادريــن أو راغبــن في حــل أزماتــه المســتعصية مــع تعنتــه، 
أمــا جميــع المبــادرات، ويبــدو أنهــم لا يــدرون أن قبولــه بأي مبــادرة ســيعجل برحيلــه المحتــوم.
    نحــن نــدرك تمامًــا أن العلاقــات بــن الــدول  قائمــة علــى تبــادل المصــالح، ومــن مصلحــة 
ســورية وتركيــا محاصــرة قســد وتحطيــم نفوذهــا الســاعي إلى إقامــة كيــان انفصــالي في المناطــق 
التي أتاح لها التحالف الدولي بقيادة أميركا الســيطرة عليها، فقســد لاتمثل معارضة ســورية 
لنظــام الإجــرام في دمشــق وهــو الــذي ســهل لهــا الدخــول لهــذه المناطــق تحــت مســمى محاربــة 

الإرهــاب وليبعــد المعارضــة الحقيقيــة عــن هــذه المناطــق، فهــل يمكــن أن نــرى في ظــل هــذه 
الظــروف أي حــل لمشــاكل الشــمال أو للمعضلــة الســورية بشــكل كامــل؟ عندمــا يكــون 
هنــاك تباشــر لحــل يجــب أن تكــون هنــاك مقدمــات  لهــذا الحــل، ولكننــا لانــرى في الوضــع 
الســوري إلا المزيــد مــن الاســتعصاء والمزيــد مــن الفشــل والمزيــد مــن الضغــط علــى شــعبنا في 
الداخــل وفي أماكــن النــزوح واللجــوء مــن غــاء ومحاصــرة وانعــدام الأمــن، وهــذا لايعطــي أي 
مؤشــر علــى أن هنــاك أمــل في انفــراج قريــب. أعــان الله ســورية وخلصهــا مــن النظــام المجــرم 

الــذي بســقوطه ســتفتح أبــواب الحــل لمعضلتنــا الــي طالــت.

محمد عمر كرداس

عام يهل على السوريين في المنافي وفي مخيمات 
النزوح فهل من أمل

كاتب سوري
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مقالا

   د.م. محمد مروان الخطيب

آمال الســوريين مع قدوم العام الجديد

 كاتب وباحث سوري

لم تمــر أوضــاع الســوريين طــوال ســنوات العقــد الماضــي بصعــوبات تماثــل مــا هــم فيــه الآن، 
وهــي صعــوبات تتفاقــم بشــكل متســارع، لا أحــد يســتطيع أن يخمــن أشــكال تطورهــا، 
وإن كانــت الأكثريــة تتفــق علــى الخطــورة الشــديدة لمــا ســيكون. حيــث يكــرس الانقســام 
وجــود أربــع ســلطات الأمــر الواقــع، الــي إن تعارضــت شــكلياً، فإنهــا صــارت متعايشــة 
بعضهــا مــع بعــض، وثمــة مصــالح مشــركة لا تقتصــر علــى النفــط، وتتوافــق علــى وجــود ودور 
المعابــر المتقابلــة، الــي تمــرر بضائــع وســلعاً، وقلــة مــن أشــخاص، يمكــن أن تتزايــد أعدادهــم 
عنــد الحاجــة، والهــمّ الرئيــس في إدارتهــا، محكــوم بثنائيــة الســلطة والثــروة. ولا يختلــف وضــع 
المعارضــة خــارج ســورية عــن وضعهــا في الداخــل إلا بصــورة محــدودة، رغــم الفــارق الملمــوس 
بينهمــا في مقــدار الحــريات والإمــكانات، وإن كانــت ومــا زالــت بــا حاضنــة شــعبية فاعلــة 

ونشــطة.
وســط وضــع معقــد، تبــدو خيــارات الســوريين صعبــة في مواجهــة الواقــع، خاصــة إذا جــرى 

التركيــز علــى الجوانــب السياســية، حيــث 
كانــت آمالهــم معلقــة علــى تطبيــق القــرار 
“2254”، هذا القرار الذي يبدو أنه 
أصبــح مــن الماضــي وكل مــا يجــري حاليــاً 
أن  إذ  إطــاره،  خــارج  لكنــه  بــه  يتــذرع 
تحققــه مرتبــط بالتوافــق السياســي الــذي 
أنتجــه في لحظــة تاريخيــة مضــت. وبالتــالي 
جديــداً  قــراراً  إمــا  يتطلـّـب  الأمــر  فــإن 
مــن مجلــس الأمــن، وهــو مســتبعد جــداً، 
وإمــا خلــق تغــرات في المشــهد السياســي 
عمليــة  إلى  تــؤدي  والخارجــي  الداخلــي 
سياســية بطــرق جديــدة. وبالتــالي فإننــا 
نحتــاج حالــة وطنيــة قــادرة علــى التغيــر، 
مظلــة  أو  أمميــة،  مظلــة  تحــت  ســواء 

تســويات سياســية أوســع. ونظــراً لكــون المعارضــة تعــاني مــن ضعــف هياكلهــا، كمــا أن 
كــروت التأثــر ليســت بيــدنا، كمــا أن اللاعبــن الإقليميــن أو الدوليــن غــر معنيــن بإيجــاد 
حلــول في الوقــت الراهــن، فيبقــى أمامنــا المراقبــة، وانتظــار نتائــج الحــراك الشــعبي في إيــران، 
أو الحــرب الروســية- الأوكرانيــة، وفي هــذا الوقــت علــى قــوى الثــورة ضــخ دم جديــد عســى 

أن نصبــح جــزءاً مــن الحــل عوضــاً عــن كونهــا جــزءاً مــن المشــكلة.
وفي هــذه الأثنــاء تــزداد تعقيــدات الكارثــة الســورية، فقــد أضــاف العــام الأخــر، وللأســف، 
معــالم جديــدة أكثــر إيلامــاً، ففــي المناطــق الخاضعــة لعصــابات الأســد، لم تعــد تقتصــر معــالم 
الحيــاة علــى الفقــر والعــوز وانهيــار اللــرة الســورية وتفشــي غــاء فاحــش، بــل وصلــت إلى 
الجــوع، بــكل مــا تعنيــه هــذه الكلمــة مــن معــى، وبات معظــم أهلنــا عاجزيــن عــن فعــل أي 
شــيء ســوى انتظــار المزيــد مــن الحرمــان كــي يفتــك بهــم، يحدوهــم انحســار متواتــر للمعــونات 
الغذائيــة الأمميــة الــي كانــت تقــدَّم للفقــراء والمحتاجــن، والمهــددة بالتوقــف نهائيــاً بشــمال 
غــربي ســورية إن فشــل مجلــس الأمــن، هــذه الأيام، في تمديــد آليــة إيصــال المســاعدات عــر 
تركيــا. أمــا في مناطــق اللجــوء علــى حــدود الوطــن فقــد بــدأ ســيف الترحيــل القســري لملايــن 
اللاجئــن مشــرعاً، فلــم يعــد ثمــة ترحيــب بهــم أو رحمــة وتفهــم لمــا يكابدونــه، ويتعرضــون لشــى 
أســاليب الضغــط، الصريحــة والمضمــرة، لمحاصرتهــم ونبذهــم، ووضعهــم أمــام خيــار وحيــد هــو 
العــودة لبلادهــم، مــن دون الضمــانات الــي تقيهــم الاضطهــاد والاعتقــال بعــد الخــراب 

الرهيــب الــذي طــال منازلهــم وممتلكاتهــم. ومــع تزايــد العقبــات أمــام العمليــة البريّــة الــي 
كانــت تعتــزم تركيــا القيــام بهــا لإنشــاء منطقــة آمنــة، تتّجــه أنقــرة إلى بنــاء تفاهمــاتٍ جديــدة 
أو تطوير قديمة، وإن كان ذلك يفسّــر تزايد الاتصالات التركية الروســية وعلى مســتويات 
رفيعة، إذ أنه كلما اشــتدّت الضغوط الغربية على موســكو تزايدت فرص تقاربها مع تركيا 
الــي تحــاول بدورهــا الاســتفادة مــن مــأزق روســيا والغــرب، لتحقيــق أمنهــا الطاقــوي أولًا، 
وبلــوغ حلمهــا القــديم في التحــوّل إلى منطقــة عبــور للطاقــة الواصلــة إلى أوروبا مــن مناطــق 

روســيا وآســيا الوســطى وبحــر قزويــن وإيــران ومنطقــة الخليــج العــربي.
في هــذه الظــروف خرجــت تصريحــات مــن القيــادة السياســية التركيــة بــدءاً مــن وزيــر الخارجيــة 
وصــولًا إلى رئيــس الجمهوريــة الــذي دعــا إلى قمــة ثلاثيــة تجمعــه مــع بوتــن والأســد، وبالرغــم 
مــن التفســرات الــي اســتندت لكــون هــذا الأمــر يعتمــد علــى خريطــة طريــق تريدهــا أنقــرة 
للحــوار مــع دمشــق، تعــر فيهــا عــن رؤيتهــا للحــلّ في ســورية، باعتبــار أنّ تركيــا أكــر 
المتضرّريــن مــن ركــود مســار المفاوضــات، وغيــاب 
وأنّ  الســوري،  الحــلّ  بقــرب  توحــي  بــوادر  أي 
وجــود نحــو أربــع ملايــن ســوري علــى أراضيهــا، 
وســتة آخريــن في الداخــل الســوري، بشــكلٍ مــا، 
هــم تحــت رعايتهــا، يجعــل منهــم مشــكلة وأزمــة 
للقيــادة والشــعب التركيــن، وإنّ هنــاك شــروطاً 
لقــاء  أي  قبــل حصــول  التزامهــا  دمشــق  علــى 
علــى مســتوى الرؤســاء، وأن هــذه التصريحــات 
غايتهــا فقــط ســحب أوراق سياســية ضاغطــة 
فيهــا  والاســتثمار  التركيــة  المعارضــة  يــد  مــن 
داخليــاً بمــا تبقــى مــن وقــت، ريثمــا يحــن موعــد 
منتصــف  التركيــة  الانتخــابات  صناديــق  فتــح 

العــام المقبــل، وبعدهــا يخلــق الله مــا يشــاء.
إلا أننــا نعتقــد بأن الــذي تريــده القيــادة التركيــة 
مرتبــط بجــذر مســائل أمــن تركيــا القومــي، وأنّ التحــرّك التركــي بــدأت ملامحــه منــذ عامــن 
تقريبــاً، عــر أجــواء مصالحــات تركيــة مــع الــرياض وأبوظــي والقاهــرة، وعــر تطبيــق سياســة 
مــع  مشــاكل  “صفــر  لسياســة  التركيــة  الدبلوماســية  عــودة  خــال  مــن  جديــدة  قديمــة 
الجــوار”، إذ أن السياســة التركيــة باتــت إلى حــد بعيــد خاضعــة لتقديــرات المســتوى الأمــي 
ورؤاه، وســينعكس ذلــك بدرجــة كبــرة علــى الملــف الســوري، وعلــى المعارضــة واللاجئــن 

الســوريين، الذيــن يمــرّون اليــوم بأصعــب مراحــل علاقاتهــم مــع أنقــرة.
وإن كنــا خــال الأيام القليلــة الماضيــة نشــعر بمحــاولات أميركيــة لإجــراء تعديــات علــى 
لــواء “ثــوار  الســعي لإعــادة إحيــاء  مــن خــال  الفــرات،  المتحالفــة معهــا شــرق  القــوى 
الرقــة” لوضعهــم لاحقــاً علــى خطــوط التمــاس مــع فصائــل المعارضــة الســورية في ريــف 
الرقــة الشــمالي، لتبديــد مخــاوف أنقــرة مــن وجــود الوحــدات الكرديــة في المنطقــة. وخاصــة 
كــون هــذه المحافظــة تقــع علــى مســاحة أكثــر مــن 20 ألــف كــم2 وهــي مــن أهــم المحافظــات 
الزراعية في البلاد، فضلًا عن أنها تضم ســدين على نهر الفرات ينتجان الطاقة الكهربائية 
ومعظــم ســكانها مــن العــرب الســوريين. إلا أننــا نعتقــد بأن هــذه العمليــة لــن تخــرج عــن إطــار 
تكريــس ســيطرة قــوى الأمــر الواقــع المرتهنــة للقــوى الإقليميــة والدوليــة، ولــن يعــي بحــال مــن 
الأحــوال تقــدم للثــورة الســورية لنصــل لدولــة حــرة مســتقلة ذات كيــان واحــد يســود فيــه 

حكــم القانــون ويتمتــع ســكانه بحــق المواطنــة.
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“النــور” أول قريــة ســكنية للمكفوفــن في الشــمال الســوري. “فــرق كبــر بــن تنقلــي الآن في 
أرجــاء قريــة النــور بيســر وســهولة وبــن معــاناتي الكبــرة الــي كنــت أواجههــا خــال تجــوالي في 
مخيــم ســرمدا، حيــث كنــت أتعــرض للتعثــر في بعــض الأحيــان أو الســقوط في ذلــك المخيــم نتيجــة 

الطرقــات المحفّــرة أو المطبــات المتنقلــة في المخيــم القــديم، أمــا هنــا فالوضــع مختلــف تمامــا”.
ذلــك مــا ذكــره لنــا محمــد اليوســف معــراً عــن رضــاه عــر ســكنه الجديــد في قريــة النــور، ومســتذكراً 
مــرارة العيــش في مخيــم ســرمدا، في شمــال غــرب ســورية، قبــل أن ينتقــل قبــل أيام إلى شــقة ســكنية 

مجهّــزة تناســب وضعــه الصحــي.
محمــد اليوســف ولــد كفيفًــا ولديــه أربعــة أطفــال، انتقــل مؤخــراً إلى قريــة النــور للمكفوفــن في 
منطقــة الكمونــة شمــال إدلــب، بعــد أن ودع خيمتــه وحصــل علــى شــقة ضمــن تلــك القريــة، 

يوضــح انطباعــه لصحيفــة “إشــراق”: 
“لا شــك أن حالنــا أفضــل الآن بكثــر، أن تســتطيع إســناد ظهــرك علــى حائــط  ســرتاح 
أكثــر، أن تتنقــل في شــوارع المخيــم الجديــد دون أن تســتعين بقريبــك وتســكن ضمــن جــدران 
وســقف بيتــوني يحميــك مــن المطــر والــرد خــر مــن الشــادر الــذي عشــنا فيــه ســنوات ثــاث ذقنــا 
خلالهــن الأمريّــن، حيــث الخيمــة كمــا تعــرف لا تــردّ بــرد الشــتاء ولا حــرّ الصيــف”. وأضــاف 
محمــد” أتحــرك الآن بشــكل أســهل بكثــر في شــوارع القريــة المرصوفــة والمســتقيمة علــى عكــس 

المخيــم الســابق الــذي كان المبصــرون يعانــون مــن صعوبــة الحركــة في فصــل الشــتاء حيــث الوحــل 
والمطــر، فمــا بالــك بنــا نحــن المكفوفــن”. أمــام إحــدى الكتــل انضممــت إلى جلســة تجمــع 
عــددًا مــن المكفوفــن، انضممــت إليهــم بعــد أن ســلمت عليهــم وأفســحوا لي المــكان، تلمســوا 
يــدي وســحبوني بينهــم مرحبــن، ســألتهم عــن أحوالهــم في ســكنهم الجديــد، أجابــي عــن ســؤالي 
الحــاج أبــو عبــد الله القــادم مــن مخيــم الجــولان قــرب بلــدة قــاح والبالــغ مــن العمــر ٤٧ عامًــا كمــا 
عــرّف عــن نفســه، قــال: “ الحمــد لله، ســكننا جيــد والبنــاء أفضــل مــن الخيمــة ولكــن نتمــى أن 
تأتي منظمــة أو جمعيــة لتكفــل المخيــم وتقــدم لنــا مــواد التدفئــة في هــذا الــرد إضافــة إلى المــواد 
الإغاثيــة” أمــا الحــاج أبــو عبــد الله فقــال أنــه مــن بلــدة كفرنبــودة مــن ريــف حمــاه الشــمالي،  
وقــد بــدا لي مبصــراً وهــو ينظــر إلي بوجهــه الباســم ولحيتــه البيضــاء لــذا ســألته مــن المكفــوف في 
عائلتكــم حــى ســكنتم هــذا المخيــم، أجابــي: أنا الضريــر، منــذ ولــدت لا أرى ســوى جــزء مــن 
عشــرة في العينين، لا أســتطيع القراءة ولم أحضر المدرســة، في الأســبوع الماضي راجعت مشــفى 
الحكمــة المتخصــص بالعيــون وقــال لي الطبيــب أن حالــي لا تشــفى لأنهــا اعتــال، حمــدت الله 

علــى كل حــال”.
جــاءت إحــدى النســوة وســحبت زوجهــا مــن يــده لمراجعــة المدرســة، قالــوا لي أنهــم نازحــون مــن 
بلــدة الدقمــاق مــن ســهل الغــاب وأنهــا تبعــد عــن قــوات النظــام خمســة كيلومــرات، بعــد قليــل 
عاد منزعجًا وبدأ الحديث قبل أن نســأله: تســجيل المواليد مشــكلة كبيرة للمبصرين فما بالك 
بالمكفوفــن، ذهبــت عــدة مــرات لتســجيل ابــي الــذي أصبــح في الصــف الثــاني بالمدرســة، يــوم لا 
أجــد المختــار ويــوم لا أجــد مركــز النفــوس لأنــه نقُــل مــن مكانــه والمدرســة تطلــب إثبــات لتســجيل 
الولــد”. بعــد قليــل أحضــرت لنــا زوجتــه صحنــا مــن التمــر وفــرش لي )الفــروة( الــي كان يرتديهــا 

وتلمــس المســافة بيــي وبينــه ليجلــس جانــي وســكت هنيهــة قبــل أن يتابــع:
“)وجعنــا راســكن( مــن الصبــح، الحمــد لله هنــا المدرســة منتظمــة في المخيــم ومدعومــة مــن 
منظمــة تكافــل الشــام مــن رواتــب معلمــن وقرطاســية، وأيضًــا المنظمــة تجهــز لنــا بئــر ارتــوازي 
لتوفير مياه للشــرب”. صحيفة )إشــراق( ســألت المهندس فيصل الســليم المشــرف على مشــروع 
إعــادة تأهيــل البئــر الإرتــوازي، وســألته عــن هــدف المشــروع فأجــاب: هدفــه تزويــد المخيــم بالميــاه 
الصالحــة للشــرب حيــث أن البئــر بحــري، واســتخراج المــاء عــن طريــق ألــواح الطاقــة الشمســية 
بعيــدًا عــن المولــدة وضجيجهــا وأعطالهــا، إضافــة إلى تنفيــذ خــط صــرف صحــي يخــدم كل المخيــم 

ويصــب في الشــبكة الرئيســية بعيــدًا عــن المخيــم”.
الكتابــة علــى جــدران المنــازل بطريقــة برايــل )نظــام كتابــة بحــروف نافــرة يمكــن للكفيــف قراءتهــا(، 
وذلــك لتمييــز كل شــقة عــن غيرهــا، إضافــة إلى  أن الأرصفــة متنوّعــة، وكل كتلــة ســكنية تختلــف 
عــن غيرهــا وتم تزويــد جــدران المنــازل الخارجيــة بزخــاف مختلفــة، تمكــن كل صاحــب شــقة مــن 
الوصــول إلى منزلــه بســهولة. أبــو أحمــد أحــد المكفوفــن المقيمــن في القريــة والنــازح مــن مدينــة 
حلــب وحاصــل علــى شــهادة جامعيــة قــال: إن الســكن الجديــد أفضــل وفيــه مواصفــات تســمح 
للكفيــف الإعتمــاد علــى نفســه في التنقــل دون الحاجــة إلى مســاعدة، حــى في الداخــل يســتطيع 
تمييــز ممراتهــا المختلفــة، ولكــن حبــذا لــو كانــت الشــقة غرفتــان أفضــل مــن غرفــة واحــدة لأن كل 

عائلــة لديهــا عــدد مــن الأطفــال “. مضيفًــا أن التصميــم المناســب لحــال الكفيــف شمــل أيضًــا 
مســجد القريــة الــذي أضيــف لــه رصيــف فيــه نقــوش خاصــة، وأرضيــة مختلفــة يعــرف الكفيــف 

مــن خلالهــا أنــه وصــل المســجد.
أمــا أبــو محمــود مديــر المخيــم وهــو أيضًــا مــن المكفوفــن فقــد أوضــح لنــا أن مســاحة المخيــم تبلــغ 
بحــدود ٢٧ دونم وفيــه ٧٠ عائلــة، العائلــة الكبــرة تســكن شــقة غرفتــن ومنافعهــا أمــا العائلــة 
الصغــرة تســكن في شــقة مــن غرفــة ومنافعهــا، وتم إنشــاء شــبكات الميــاه والصــرف الصحــي، 
وجهّــزت كل شــقة بألــواح طاقــة شمســية وتوابعهــا، كمــا تم إنشــاء ســورٍ حــول المشــروع وللقريــة 
باب واحــد، وغرفــة حراســة لتأمــن القريــة بالكامــل، كمــا حــوت القريــة مســجدًا ومدرســةً 
خاصــة بالمكفوفــن )داخلهــا مطعــم( ومســتودعًا ومركــزاً طبيًّــا وغرفــيَ حراســة وســوقاً تجــاريا”.
وبــن مديــر المخيــم أن الســوق التجــاري يضــم محــات ســتوزَّع علــى المكفوفــن خــال المرحلــة 
القادمــة، ليبــدؤوا مــن خلالهــا مشــاريعهم المتناســبة مــع إمكاناتهــم وخبرتهــم في المهــن المحبّبــة لهــم، 

بغــرض دفعهــم للاعتمــاد علــى أنفســهم في تحصيــل قــوت يومهــم وإعالــة أســرهم”.
يعــاني المكفوفــون بشــكل عــام في مناطــق المخيمــات ظروفــًا اجتماعيــة ومعيشــية صعبــة، وســط 
غيــاب المشــاريع الــي تنمّــي مواهبهــم وتدخلهــم ســوق العمــل وتســاعد علــى إعــادة دمجهــم في 
المجتمــع، حيــث يقتصــر الحــال علــى وجــود مركزيــن فقــط لتعليــم المكفوفــن بطريقــة برايل،أحدهمــا 
يتبــع لجمعيــة IHH بمدينــة إعــزاز، وآخــر لجمعيــة “رفــع المســتوى” في مدينــة إدلب،ووفقًــا 
لإحصائيــة  أجرتهــا جمعيــة المكفوفــن بينــت فيهــا أن العــدد يفــوق ٣٢٠٠ مكفــوف بحاجــة 
لمســاعدة وإنشــاء مراكــز تعليميــة لهــم وتأهيلهــم ببرامــج عمليــة، ليصبحــوا قادريــن في الاعتمــاد 

علــى أنفســهم في ظــروف يعــاني منهــا حــى المبصــرون!

 قرية النور السكنية للمكفوفين في إدلب 

      فيصل عكلة 

   صحافي سوري





11

م
شا

بلبل زادة... منبر ال

Gaziantep’teki Suriyeli topluluğunun faaliyetlerinin bir 
parçası olarak, topluluk  salonu bir grup yazar, edebiyatçı 
ve takipçileri ağırladı ve ideal bir güzel tartışma ve dinleme 
durumuna Ve yazar Profesör Alaaddin Husso’nun romanını 
ele aldığı şair Ali Muhammed Şerif’in seçkin bir eleştirel met-
ni ele  aldı. Romanın bir kısmını seyircinin kulağına okuyan 
Profesör  Şerif , romanı ve yazarını kutlamak için gelenler ve 
ardından romanın kıvrımlarını ve dönüşlerini tartışan diyalog 
ve müdahaleler, edebiyatın ve hikaye anlatıcılığının kıvrım-
larına giren ve onun yazar Husso’nun Suriye romanı üzerinde 
seçkin bir şekilde çalışarak istediği şey olan bir bütün olarak 
Suriye vatanseverliği ile olan ilişkisi acı verici ve umut vericiy-
di.   Oturum başkanı, İşrak  gazetesinin kültür bölüm başkanı 
şair Ali Muhammed Şerif’in sunduğundan başlayarak romanı 
kutlayanların çoğuna kadar tartışmalar ve derin edebiyat 
eleştirisi açısından zengindi.

Bülbülzade Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Suriye’nin 
güvenli bölgelerinde bulunan Azez, El-bab, Afrin ve Cerab-
lus’da; kültürel, sosyal, sanat ve akademik eğitimler veren 
Anadolu Kültür Merkezleri, yeni döneme yönelik programlar 
düzenleniyor.
Düzenlenen programlarda; dijitalleşme ile birlikte gelişen 
yeni eğitim-öğretim modellerine, iletişim biçimlerine, sosyal 
medya kullanımına ve yeni medya üzerine birçok seminer 
gerçekleştirilecek.
Azez, Cerablus ve El Bab Anadolu Kültür Merkezinde, Diji-
tal Uzman Faysal El Bekkar tarafından “Dijital Çağda Eği-
tim ve Öğretim” konulu seminer programı online ortamda 
gerçekleştirildi. Programa Anadolu Kültür Merkezlerinden 
öğrenci ve öğretmenler yoğun katılım sağlandı.
Programda sunumunu gerçekleştiren Bekkar, Dijitalleşme; 
toplumun, sanatın ve eğitimin dijital dönüşümü, Eğitimde diji-
talleşme, Son dijital eğitim atılımları, Yenilikçi teknolojilere ve 
dijital dönüşüme yapılacak yatırımlar, Sosyal yaşamda tekno-
lojini yeri, dijitalleşmenin fırsatları konularına değindi.

ضمــن نشــاطات الجاليــة الســورية في عينتــاب، فقــد اســتضافت قاعــة الجاليــة 
النقــاش  مــن  مثلــى  ولوجًــا في حالــة  والمتابعــن،  والكتــاب  الأدباء  مــن  لفيفــاً 
والاســتماع الجميلــن، ونــصٍ نقــدي متميــز للأســتاذ علــي محمــد شــريف تنــاول 
فيــه روايــة الأديــب الأســتاذ عــاء الديــن حســو، والــذي قــرأ بعضًــا مــن الروايــة 
علــى أسمــاع الحضــور، الذيــن جــاؤوا ليحتفــوا بالروايــة وصاحبهــا، ومــن ثم كان 
الروايــة وكينونتهــا، ودخــولً في  منعرجــات  الــي ناقشــت  والمداخــات  الحــوار 
منحنيــات الأدب والقــص الروائــي وعلاقتــه بالوطنيــة الســورية برمتهــا، وهــو مــا 
أراده الكاتــب حســو، باشــتغاله علــى الروايــة الســورية بامتيــاز، آلامًــا وآمــالً.
الجلســة كانــت ثريــة بالنقاشــات والنقــد الأدبي العميــق بــدءًا بمــا قدمــه رئيــس 
الجلســة الشــاعر علــي محمــد شــريف رئيــس القســم الثقــافي في صحيفــة إشــراق، 

وصــولً إلى معظــم المحتفــن بالروايــة.

تنظــم  مراكــز الأناضــول الثقافيــة ، الــي توفــر التعليــم الثقــافي والاجتماعــي والفــي 
والأكاديمي  في مقرات بلبل  زادة   في كل  من أعزاز  والباب وعفرين و جرابلس 

الواقعــة في المناطــق الآمنــة في ســوريا -   برامــج  مخصصــة للفــرة الجديــدة.
 ســتقام   عــدة  مؤتمــرات   حــول   الموديــات الجديــدة  للتعليــم -  والتعلــم   الــي    
تتطــور   مــع  الرقمنــة   / و أشــكال  الاتصــال  و اســتخدام  وســائل  التواصــل  

الاجتماعــي  ،  والإعــام الجديــد   في البرامــج الــي   تنظــم . 
عُقــدت  / في مراكــز الأناضــول الثقافيــة في  البــابِ  واعــزازَ وجرابلــسَ   نــدوةً عــر 
الانترنــت  قُدمــت   مــن قبــل فيصــل البــكار   خبــر الرقمنــة / تحــت  عنــوان  : 
“التعليم  والتعلم  في  عصر الرقمنة “. أتيحت الفرصة لمشاركة  طلاب ومعلمون 

مــن مراكــز الأناضــول الثقافيــة في البرنامــج بشــكل مكثــف.
تطــرق  بــكّار - الــذي قــدم عرضــه في البرنامــج” الرقمنــة” -  إلى مواضيــع التحــول 
تحــولات   وأحــدث   ، التعليــم  في  والرقمنــة   ، والتعليــم  والفــن   ، للمجتمــع  الرقمــي 
التعليــم الرقمــي ، والاســتثمارات في التقنيــات المبتكــرة والتحــول الرقمــي ، ومكانــة 

التكنولوجيــا في الحيــاة الاجتماعيــة ، وفــرص الرقمنــة.

   أمسية أدبية عينتابية احتفاءً برواية )السفر إلى عايدة(

بدأت سلســلة ندوات »العصر الرقمي والعالم المتحول« 

(Aida’ya Yolculuk) Romanın kutlanması için
 Gaziantep’te edebiyat gecesi 

“Dijital Çağ ve Dönüşen Dünya” Serlevhalı 
Seminerler Dizisi Başladı
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24  Aralık 2022 tarihinde Türkiye’nin Gaziantep eyaletindeki İs-
tikrarı Destekleme Birimi (Gazetecilerin Korunması ve Geliştir-
ilmesi) başlığı altında önemli bir çalıştay düzenledi.
Genel yayın yönetmeni Ahmed Mazhar Saadu tarafından 
temsil edilen gazete (İşrak), Münzir Assallal moderatörlüğünü 
yaptığı seçkin bir diyalog vakasının parçası olarak önemli bir 
Suriyeli gazeteci ve medya profesyonelleri grubuyla birlikte 
katıldı. Birimin icra müdürü Sallal, Yargıç Dr. Abdülhamid Avvad 
ve geçici hükümetten Sayın Muhammed Alaaddin ile birlikte 
gerçekleştirildi .
Oturumlar, Suriye içinde medya çalışmalarının düzenlenme-
si ve Suriye’nin geleceğindeki  medyayla ilgili yasalar dahil 
olmak üzere çeşitli eksenlere odaklandı. Medya kurumlarında 
yönetimin etkinleştirilmesinin yanı sıra Suriye’de düzenlenen 
oturumların sonuçları hakkında da konuştular ve ardından 
Suriyeli medya profesyonelleri ve gazeteciler için ulusal bir acil 
durum planını tartıştılar.

Suriye’nin güvenli bölgelerinde faaliyet gösteren Azez, Afrin, El 
Bab ve Cerablus Anadolu Kültür Merkezlerinde “Umudunu Kay-
betme” filmi izlenerek tahlil edildi. 
Öğrenci, Öğretmenlere ve halka yönelik yapılan film izleme 
ve tahliline çok sayıda kişi katıldı. Tüm zamanların en iyi film-
lerinden biri olarak kabul edilen film, verdiği mesajlar ile büyük 
beğeni topladı. Dipten yükseliş, dram ve aile konusunu anlatan 
Umudunu Kaybetme orijinal ismi ile The Pursuit of Happyness 
filmini izlerken insan pek çok şeyi de düşünme imkânı elde 
ediyor. Film, pes etmemek ve hayata tutunmak üzerine geçiyor. 
Gabriele Muccino‘nun yönetmenliğini yaptığı film, Chris Gardner 
adlı kişinin biyografik yaşamının dram tarzında sinema filmidir. 
Filmde, Chris Gardner (Will Smith) evli ve ufak bir oğlu olan, 
geçimini kemik yoğunluğunu ölçen bir tıbbi cihaz satarak ka-
zanmaya çalışan ama işleri çokta iyi gitmeyen bir adam olarak 
karşımıza çıkmaktadır.  Aslında kafası çalışan, azimli ve dürüst 
birisidir lakin, işleri ters gitmektedir. Bu yüzden de evinde karısıy-
la sorunlar yaşayan Chris’in hayatı daha da zorlaşmaktadır. Film, 
baba ve oğul konulu ve içerisinde bolca dram içeren bir film. 
Umudunu kaybetme olarak filmin özeti şeklinde verilmiş isimden 
anlaşılacağı gibi, hayallerinin peşinden koşması gerektiğini ve 
bu uğurda her türlü fedakarlığa ve zorluğa katlanılması gerek-
tiğini ortaya koyuyor.

أقامــت ) وحــدة دعــم الاســتقرار( في ولايــة غــازي عينتــاب التركيــة، بتاريــخ 24 كانــون 
أول/ ديســمبر 2022 ورشــة عمل مهمة تحت عنوان )حماية وتطوير الصحفيين(. 

شــاركت فيهــا صحيفــة )إشــراق( ممثلــة برئيــس التحريــر أحمــد مظهــر ســعدو، مــع لفيــف 
مهــم مــن الســادة الصحفيــن والإعلاميــن الســوريين، ضمــن حالــة حواريــة متميــزة 
ســاهم في إدارتهــا الســيد منــذر الســال المديــر التنفيــذي للوحــدة، مــع القاضــي الدكتــور 

عبــد الحميــد عــواد،  والســيد محمــد عــاء الديــن مــن الحكومــة المؤقتــة.
وقــد تركــزت الجلســات حــول عــدة محــاور منهــا تنظيــم العمــل الإعلامــي في الداخــل 
الســوري، والقوانــن الخاصــة بالإعــام في مســتقبل ســورية. وكذلــك جــرى الحديــث 
عــن مخرجــات الجلســات الــي تم عقدهــا في ســورية، إضافــة إلى تفعيــل الحوكمــة في 
والصحفيــن  للإعلاميــن  وطنيــة  طــوارئ  خطــة  مناقشــة  ثم  الإعلاميــة،  المؤسســات 

الســوريين.

تم  تحليــل  فلــم  “لا تفقــد  الأمــل”  مــن خــال  مشــاهدته  في  مراكــز الأناضــول  الثقافيــة 
في المناطــق  الســورية الآمنــة  ، في  اعــزاز  وعفريــن  والبــاب  وجرابلــس حيــث  يتــم  تنظيــم 

الفعاليــات  هنــاك .
شــارك   الكثــر مــن الجمهــور  في مشــاهدة  وتحليــل الفيلــم  الموجــه للطــاب والمعلمــن 
والجمهــور. و يعُــد الفيلــم أحــد أفضــل الأفــام علــى مــر الزمــان  ، وقــد نال  الفلــم استحســانً 
The Pursuit of Hap�  كبـيراً لرسـ�ائله الـتي  قدمهـ�ا .  وأثنـ�اء مشـ�اهدة فلـ�م   )
pyness (   باسمــه الأصلــي ) لا تفقــد الأمــل ( والــذي يحكــي عــن النهــوض مــن الأســفل 
والدرامــا والأســرة ، يحصــل المــرء علــى فرصــة للتفكــر في أشــياء كثــرة.  يــدور الفيلــم حــول 
عــدم الاستســام والتمســك بالحيــاة. الفيلــم  الــذي جــاء مــن إخــراج غابرييــل موشــينو ، عبــارة 
عــن فيلــم ســينمائي بأســلوب درامــي لســرة حيــاة كريــس غاردنــر. في الفيلــم ، يظهــر كريــس 
جاردنــر )Will Smith( كرجــل متــزوج ولــه ابــن صغــر ، يحــاول كســب لقمــة العيــش مــن 
خــال بيــع جهــاز طــي يقيــس كثافــة العظــام ، لكــن الأمــور لا تســر معــه   علــى مــا يــرام.  
إنــه في الحقيقــة ، شــخص مجتهــد وحــازم وصــادق ، لكــن الأمــور تســوء معــه  . لهــذا الســبب 
، تصبــح حيــاة كريــس أكثــر صعوبــة ، حيــث يواجــه مشــاكل مــع زوجتــه في المنــزل.  هــذا  
الفيلــم يــدور حــول الأب والابــن ويحتــوي علــى الكثــر مــن الدرامــا. وكمــا  يفهــم  مــن عنــوان 
الفيلــم “ لا تفقــد الامــل “  الــذي يقــدم ملخصًــا للفيلــم ؛ فإنــه يكشــف عــن  ضــرورة  اتبــاع   

أحلامــه ، وأن كل أنــواع التضحيــات والصعــوبات يجــب تحملهــا مــن أجــل هــذه القضيــة.

    ورشة عمل لحماية وتطوير الصحفيين في عينتاب

تحليل فيلم »لا تفقد الأمل« في مراكز الأناضول  
الثقافية

Gaziantep’te gazetecilerin korunması ve 
geliştirilmesi için çalıştay

AKM’lerde “Umudunu Kaybetme” Filminin
 Tahlili Yapıldı
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Kızılay’ın gelenekselleşen yılsonu değerlendirme toplantısı İs-
tanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıda Kızılay Genel Başkanı 
Kerem Kınık, Kızılay’ın 2022 yılında 43.5 milyon insana yardım 
desteği ulaştırdığını aktararak kamuoyuna çalışmaların detay-
larını açıkladı. Gelecek yıl gerçekleştirilmesi planlanan hedefleri 
de anlatan Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, “2022 yılı bizim için 
faaliyetler dolu bir yıl olarak geçti. Bu toprakların merhametini 
ihtiyaç sahibi insanlarla buluşturmaya gayret ettik. Kızılayımız 
bağışçılarımızın desteği ile 43 milyon 476 bin 25 kişiye ulaştı. 2023 
yılında da farklı coğrafyalarda bütün ihtiyaç sahiplerinin yanın-
da olmaya devam edeceğiz” dedi. Tüm Dünya’da etkisini artıran 
doğal afetler, göç ve mülteci krizleri ile bölgesel savaşların ortaya 
çıkardığı mağduriyetlerin etkisini azaltmayı amaçlayan Kızılay, 
2023 yılını ise “İnovasyon ve Sürdürülebilirlik Yılı” ilan etti.

اســطنبول. فى  الأحمــر  للهــال  العــام  لنهايــة  التقليــدي  التقييــم  اجتمــاع  عقــد   تم 
في الاجتماع ، أوضح رئيس الهلال الأحمر كرم كينيك تفاصيل العمل للحضور بالقول 
 إن الهلال الأحمر قدم دعمًا ومساعدات إلى 43.5 مليون شخص في عام 2022.

قــال رئيــس الهــال الأحمــر د. كــرم كينيــك: “لقــد كان عــام 2022 عامًــا مليئـًـا 
بالأنشــطة بالنســبة لنــا. حاولنــا أن نجلــب رحمــة هــذه الأراضــي لمــن هــم بحاجــة إليهــا. 
وصل الهلال الأحمر إلى 43 مليون و 476 ألفًا و 25 شخصًا بدعم من المانحين. في 
 عام 2023 ، سنواصل الوقوف بجانب كل المحتاجين في مناطق جغرافية مختلفة “.

بهــدف الحــد مــن آثار الكــوارث الطبيعيــة ، وأزمــات الهجــرة واللاجئــن ، والظلــم الــي 
تســببها الحــروب الإقليميــة ، والــي زاد تأثيرهــا في جميــع أنحــاء العــالم ، أعلــن الهــال 

الأحمــر عــام 2023 “عــام الابتــكار والاســتدامة”.

Kızılay 2022 Yılında 43.5 Milyon Kişiyeالهلال الأحمر دعم 43.5 مليون شخص عام 2022
 Destek Oldu

Uluslararası Arapça Yayıncıları Derneği ve Bülbülzade Vakfı 
destekleri ile düzenlenen “Gaziantep Arapça Kitap ve Kültür Gün-
leri” başladı.
Arapça eserleri bünyesinde barındıran 25 yayınevinin katılımıyla 
gerçekleştirilen Arapça Kitap ve Kültür Günleri’nin açılışı, Uluslar-
arası Arapça Kitap Fuarı koordinatörü Muhammet Ağırakça, İl 
Kültür ve Turizm Müdürü M. Bülent Öztürk, Vakıf Başkanımız Tur-
gay Aldemir ve birçok davetlinin katılımıyla yapıldı.
Kavaklık Şato Salonunda düzenlenen Arapça Kitap ve Kültür 
Günleri’nin açılışı Muhammet Ağırakça ve Turgay Aldemir’in 
selamlama konuşması ile başladı. Aldemir konuşmasında, kitap 
fuarının bu toprakların güvenine ve adaletine dönüşmesi için yeni 
bir açılım getireceğine inandığını belirterek; “İkincisi düzenlenen 
bu fuarın devamının gelmesini diliyoruz. Gaziantep’te birçok Arap 
kökenli misafirimiz var onlarında bu fuar sayesinde kitapla bu-
luşması sağlanıyor. Suriye’deki Kültür Merkezlerimizde öğrenciler 
okumak için kitap sırası bekliyor. Buradaki kitaplar da okunmak 
için sıra bekliyor. Bunların insanlarla buluşması gerekiyor” dedi.
Konuşmalarına devam eden Aldemir, “Geçen yıl ‘Kitap Vatandır’ 
sloganıyla yapılan fuar da bu yıl ‘Kitap Kimliktir’ sloganıyla devam 
etmesinin yerinde olmuş çünkü insanlık son zamanlarda ciddi 
bir kimlik kriziyle karşı karşıya” ifadelerini kullandı. Konuşmaların 
ardından fuarın açılışı yapıldı.

الــدولي  الاتحــاد  مــن  بدعــم  والثقافــة”  للكتــاب  العربيــة  عنتــاب  غــازي  بــدأت  “أيام 
. زاده   بلبــل  العــرب ووقــف  للناشــرين 

عقــدت   أيام الكتــاب والثقافــة العربيــة ، الــي أقيمــت بمشــاركة 25 دار نشــر تضــم 
أعمــالًا عربيــة ، بمشــاركة منســق معــرض الكتــاب العــربي الــدولي محمــد أغيراكشــا ، ومديــر 
الدمــر  تورغــاي.  أوزتــورك ، ورئيــس  وقفنــا   بولانــت  الإقليميــة م.  الثقافــة والســياحة 

والعديــد مــن الضيــوف.
وقــد بــدأ افتتــاح أيام الكتــاب والثقافــة العربيــة الــي أقيمــت في قاعــة ) كواكلــك تشــاتو 
( بكلمــات  ترحيــب  ألقاهــا محمــد أغيراكشــا وتورغــاي الدمــر. وقــد  اشــار  الدمــر 
في خطابــه أنــه يعتقــد أن معــرض الكتــاب ســيأتي بمنظــور جديــد للثقــة والعدالــة في هــذه 

الأراضي.وقــال :”   نأمــل أن يســتمر هــذا المعــرض الــذي تم تنظيمــه للمــرة الثانيــة. 
 لدينــا العديــد مــن الضيــوف مــن أصــل عــربي في غــازي عنتــاب ، وبفضــل هــذا المعــرض 
، تمكنــوا مــن الاطــاع   الكتــب . و في مراكــزنا الثقافيــة في ســوريا ، ينتظــر الطــاب 
في طابــور لقــراءة الكتــب. الكتــب هنــا تنتظــر في طابــور لتتــم قراءتهــا.  هــذه  يجــب   أن  

تصــل إلى   النــاس ، “.
وتابــع الديمــر  حديثــه قائــاً: “ كان المعــرض الــذي أقيــم  العــام الماضــي  تحــت شــعار” 
الكتــاب وطــن “مناســباً أيضــاً لهــذا العــام لمواصلــة شــعار” الكتــاب هــو الهويــة “؛ لأن 
الإنســانية كانــت تواجهــه في الآونــة الأخــرة  أزمــة خطــرة، إنهــا  أزمــة الهويــة. ثم تم  افتتــاح 

المعــرض بعــد  كلمــات الترحيــب

Arapça Kitap ve Kültür Günleri Gaziantep’te yapıldı .2الدورة الثانية لليوم العربي للكتاب والثقافة في غازي عنتاب
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مــن  ويتطــرّون  الفــرح  يخشــون  الشــرق  شــعوب  معظــم  حالهــم كحــال  الســوريّون 
الضحــك؛ وقــد يعتبرونــه ذنبــاً ينبــئ بالويــل والثبــور، فغالبــاً مــا يتعــوّذون مــن الشــرّ 
الكامــن وراء ضحكهــم أو شــعورهم المباغــت بالســعادة، ويســألون الله خــر هــذا 
الشــعور، ربمــا يفسّــر هــذا الحــال إيمــان عميــق بأنّ الفــرح طــارئ ومؤقــت، وبأنّ الحــزن 
هــو الوضــع الطبيعــيّ الأكثــر ملاءمــةً في ظــلّ الثقافــة الغيبيــة الســائدة، وقــد يعــود 
الأمــر إلى أنّ فــرات الســام والطمأنينــة الــي عاشــتها منطقتهــم لا تــكاد تذكــر أمــام 
تاريــخ طويــل يعــجّ بالحــروب والمآســي والآلام، ولعــل الســبب الحقيقــي لهــذا الشــعور، 
إلى جانــب هــذا وذاك، يكمــن في الخــوف مــن الفقــد في أوطــان محكومــة بالطغيــان 

والاســتبداد كقــدرٍ مــازمٍ وابــديّ.
مــع إطلالــة أعيــاد الميــاد ورأس الســنة الجديــدة، كذلــك في جميــع مناســبات الســوريين 
حــول  والجــدل  الخــاف  حــدّة  وترتفــع  المتناقضــة،  المشــاعر  تتجــدّد  وأعيادهــم،   
المشــروعية الأخلاقيــة في الاحتفــال، وفيمــا إذا كان يحــقّ للســوريّ أن يبتهــج ويفــرح 
فيمــا تعلــو آهــات أبنــاء وطنــه وأنــن المشــرّدين والنازحــن والمهجّريــن، وتــدوّي في 
الآفــاق صرخــات الضحــايا والمعتقلــن والمفقوديــن وحســرات ذويهــم، وقــد يصــل 

اســتنكار البعــض لمظاهــر الاحتفــال بالأعيــاد حــدّ التجــريم. 
مــن الطبيعــي أننــا حــن نتحــدث عــن الاحتفــال بالمناســبات والأعيــاد لا نقصــد بهــا 
تلــك الكرنفــالات والمهرجــانات الكراكوزيــة، الرسميــة وشــبه الرسميــّة، الــي تتمظهــر بهــا 
الشــوارع والســاحات بأمــر نظــام الإجــرام وأدواتــه القــذرة، فهــذه الزعــرات لا تخــرج 
عــن كونهــا ممارســات اســتفزازية يقصــد بهــا تزييــف الواقــع، وتجميــل الحالــة المزريــة الــي 
وصلــت إليهــا حالــة البلــد، وتضليــل الإعــام الخارجــي الراغــب أصــاً في التضليــل، 
وبالتأكيــد زيادة جرعــة القهــر ومنســوبه لــدى الســوريّ الــرازح تحــت ســلطات الأمــر 

الواقــع المافيويــة وتعميــق إحساســه بالعجــز. 
كذلــك لا يمكــن أن نعدّهــا تعابــر احتفاليــة تلــك الممارســات التشــبيحية، ومظاهــر 
البــذخ والإســراف الــي يفتعلهــا الغوغــاء، بــل إنهــا تــدلّ علــى أن مظاهــر الاحتفــال 
ــاً  باتــت حكــراً علــى مــن لا تاريــخ لــه ولا ذاكــرة ولا انتمــاء، وأنّ الفــرح لم يعــد ممكن
للســوريين ولا لأيــة طائفــة منهــم، وإن في أعيادهــا الأشــدّ خصوصيــة، مــا دام نظــام 

الكبتاغــون الأســديّ يحتــلّ ســوريةّ ويمــارس عربدتــه علــى أرضهــا وشــعبها.
إنّ إحيــاء هــذه المناســبات والقيــام بالشــعائر المعتــادة في المعابــد والبيــوت ليســت 
بالضــرورة تعبــرأ عــن الســعادة والابتهــاج، ولا تعــدّ تجاهــاً للمعــاناة والألم، إنمــا قــد 
تكــون شــكلًا مــن أشــكال التضــرعّ، وســبيلًا لالتمــاس الخــاص مــن واقــع مأســاوي 
آلــت إليــه حــال الأســر المكلومــة والإنســان الســوري بعامّــة، وهــي في أحــد وجوههــا 
إصــرار علــى الحيــاة في مواجهــة آلات المــوت اليومــي، وتمســك بالهويـّـة والانتمــاء، 

وصــون لثقافــة باتــت مهــددة بالمحــو والإلغــاء.
هــا هــي ســنة أخــرى تمــدّ رأســها لتبتلــع ذيــل ســنة مضــت وتحــلّ محلّهــا، لقــد شــحذت 
أنيابهــا وبــردت أظفارهــا متوعّــدة ومهــدّدة، فهــل ســيكون الســوريّ طريدتهــا من جديد؟ 
لقــد ابتلعــت الســنوات الماضيــة كثــراً مــن أحــام الســوريين وأكلــت أخضرهــا ويابســها 
ــدة عامــاً للبشــارات  ولم تبــق لهــم ســوى انتظــار مــا لا يأتي. فهــل تكــون الســنة الجدي

وبدايــة لفــرحٍ لا يتخللــه القلــق والخــوف؟ 
لقــد طوّقــت الخيبــات قلــوب الســوريين وأنبتــت في حلوقهــم شــوك اليــأس، فمــا عــادوا 
ــة مــن ســادة الأرض؛ وهــم إذ أيقنــوا بأنّ مــن يملــك الهيمنــة والقــدرة  ينتظــرون العدال
علــى تقريــر مصيرهــم ومســتقبل وطنهــم هــم حــرّاس الجحيــم وســدنة الطغيــان، فقــد 
اســتعاضو عــن أملهــم في يقظــة الضمــر الأممــيّ وفي دعــم المجتمــع الــدولّي لقضيّتهــم 
الإنســانيّة العادلــة، بالابتهــال إلى الســماء وبالرجــاء مــن مالــك الملــك، فهــو أدرى 
بمــا مــرّ عليهــم بعــد هــذي الســنين العجــاف مــن ويــات، فإمّــا ميــاد جديــد لســوريا 
يضــاف إلى أعيادهــم ويحتفــل بــه مــن قلبــه كلّ ســوريّ، وإمّــا قيامــة علــى العــالم لا تبقــي 

ولا تــذر.

بانتظار الميلاد السوري

رئيس القسم الثقافي

علي محمّد شريف
Ali Muhammed ŞERİF

Suriye’nin Dirilişini Bekleme

Kültür Bölüm Başkanı

Doğu’nun çoğu insanı gibi Suriyeliler de neşeden korkar ve gülmekten 
kaçarlar. Bunu keder ve yıkıma işaret eden bir günah olarak görebil-
irler. Çoğu zaman şerden gülmelerinin veya birdenbire duydukları se-
vincin arkasına sığınırlar ve bu duygunun hayrını Allah’tan dilerler. Bel-
ki de bu durum, neşenin acil ve geçici olduğuna ve hakim o gayb kültür 
ışığında üzüntünün en uygun ve  en  doğal durum olduğuna dair derin 
bir inancı açıklıyor. Bunun nedeni, savaşlar, trajediler ve acılarla dolu 
uzun bir tarih karşısında, bölgelerinin yaşadığı barış ve huzur dönem-
lerinin yok denecek kadar az olmasından kaynaklanıyor olabilir. Belki 
de bu duygunun asıl nedeni, buna ek olarak, zulüm  ve diktatörlük ile  
yönetilen ülkelerde doğuştan gelen ebedi bir kader korkusudur.
Noel ve Yeni Yılın yanı sıra Suriyeliler için her fırsatta ve   özel  günler  
de ortaya çıkmasıyla birlikte, çelişkili duygular tazelenmekte ve kutla-
manın ahlaki meşruiyeti konusundaki tartışmalar yoğunlaşmaktadır.
Hemşerilerinin evsizlerin, yerinden edilmişlerin ve göçe zorlanmışların  
iniltileri ve  savaş  maktulleri , tutukluların, kayıpların feryatları, ailel-
erinin yasları   ufuklardan   yankılanırken   Suriyelinin sevinmeye ve 
mutlu olmaya hakkı var mı? özellikle  bazılarının kutlamaları kınaması 
kriminalize etme boyutuna varabilmektedir. Tabii ki kutlamalardan ve 
bayramlardan bahsederken sokakların ve meydanların cani rejimin 
düzenini ve onun kirli aletlerini sergilediği resmi ve yarı resmi karnaval 
ve şenlikleri kastetmiyoruz.
Bu hırlamalar, gerçekleri çarpıtmaya, ülkenin geldiği perişan durumu 
güzelleştirmeye, başta yanıltmak isteyen yabancı medyayı yanıltma-
ya ve elbette rejim altında yaşayan Suriyeliler üzerindeki zulmün do-
zunu ve seviyesini artırmaya yönelik provokatif uygulamalar olmanın 
ötesine geçmiyor ve  Mevcut mafyavarı  işler  insanlara çaresizlik 
duygularını derinleştiriyorlar.
Aynı şekilde, ayaktakımının yaptığı o gösterişli uygulamaların, israf ve 
lüks yaşam tarzı törensel ifadeleri olarak da kabul edemeyiz. Aksine, 
kutlama tezahürlerinin geçmişi, hafızası veya bağlantısı olmayanların 
koruyucusu haline geldiğini gösterir ve bu sevinç artık ne Suriyeliler 
için ne de onların herhangi bir mezhebi için mümkün değildir. Capta-
gon’daki Esad rejimi Suriye’yi işgal edip topraklarında ve halkında  zu-
lüm  alemini sürdürdüğü sürece bu rahatsizlik  en özel bayramlarında 
kalacaktır..
Bu günleri canlandırmak tapınaklarda ve evlerde olağan ritüelleri 
gerçekleştirmek, ille de bir mutluluk ve neşe ifadesi değildir, acı ve 
acıyı görmezden gelmek olarak kabul edilmez, daha çok bir yalvarma 
biçimi ve trajik olandan kurtulmanın bir yolu olabilir. yaslı ailelerin ve 
genel olarak Suriye halkının geldiği gerçek budur. Bir yönüyle, günde-
lik ölüm, kimlik ve aidiyete bağlılık, silinme ve iptal edilme tehdidi altın-
daki bir kültürün korunması makineleri karşısında yaşamda ısrardır.
İşte bir önceki yılın kuyruğunu yutmak ve yerini almak için başını uza-
tan bir yıl daha. Dişlerini ve tırnaklarını keskinleştirdi tehditkar ve kor-
kutucu, peki Suriyeli yine onun avı olacak mı?
Geçen yıllar Suriyelilerin nice hayallerini yutmuş, yeşilini ve kurusunu 
yemiş, onlara gelmeyeni beklemekten başka bir şey bırakmamıştı. 
Yeni yıl, kaygı ve korkunun kesintiye uğradığı, müjdelerin, neşelerin 
başladığı bir yıl olacak mı?
Suriyelilerin kalplerini hayal kırıklıkları sardı ve boğazlarında çaresi-
zlik dikenleri yeşerdi, bu yüzden artık toprağın sahiplerinden adalet 
beklemiyorlardı. Kendi ülkelerinin kaderini ve geleceğini belirleme 
gücüne sahip olanların cehennemin ve zulmün bekçileri olduğunu 
anladıkça, umutlarını uluslararası vicdanın uyanışına ve Türkiye’nin 
desteğine bıraktılar. Bunu da göğe yalvararak ve mülkün sahibind-
en ümit ederek yaparlar; Çünkü bu belalı yılların ardından neler çek-
tiklerini sadece Allah bilir. Bu bağlamda ya Suriye için yeni bir doğum 
bayramlarına eklenecek ve her Suriyeli onu yüreğinden kutlayacak 
ya da dünya üzerinde bir diriliş olmayacak ve geride kalmayacaktı.
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ولد أبو نصر محمد المعروف 
بالفارابي سنة ثمانمئة وسبعين 

ميلادية في مدينة فاراب 
التركية من أب فارسي. 
استوطن بغداد وأقام في 

حلــب مــدّة من الزمن، واتصل 
بسيف الدولة الحمْداني وتوفّي عن ثمانين عاماً ودُفن في ضواحي دمشق.

  كان الفارابي زاهداً في ترف الدنيا، يميل إلى العزلة ويحبّ التأمّل والتفكير، رفض عروض الغنى 
والنفوذ، ويرُوى عنه أنهّ كان يرتدي ثياب المتصوّفين الخشنة، ورفض ما أنعمه عليه سيف الدولة 

واكتفى بأربعة دراهم ليسدَّ بها رمقه.
  كان الفارابي واسعَ الثقافة والمعرفة، يتقن لغات كثيرة، ويلُمّ بالموسيقى، وقد اخترع آلة القانون، 

ويروي ابن خلّكان أن الفارابي وهو في بلاط سيف الدولة، التقى الموسيقيين والعازفين، فصار 
يعيب على كلّ عازف موسيقاه، فطلب منه الأمير أن يعزف هو ما يريد، فأخرج من جيبه عيداناً 
وأوتاراً، جمعها وعزف عليها، فإذا كلّ من في المجلس يضحك حتى الدموع، ثم فكّها وأعاد تركيبها 

وعزف، فإذا الجميع في بكاء، ثم فكّها وركبّها وعزف، فنام جميع من في المجلس، فتركهم نياماً 
وخرج.

  هذه الرواية تدّل على دراية الفارابي بالموسيقى التي ترتبط بالمنطق والرياضيات. وكما لقُّب 
أرسطو بالمعلم الأوّل، لقُبّ الفارابي بالمعلّم الثاني. له ردود على جالينوس وأرسطو والرازي.

من أهم آثاره، كتاب: الجمع بين رأيي الحكيمين أفلاطون وأرسطو، وكتاب : آراء أهل المدينة 
الفاضلة، وكتاب: تحصيل السعادة، وكتاب: الموسيقى الكبير، وغير ذلك كثير من الكتب 

والمصنّفات .
تتميّز كتب الفارابي بحسنِ التبويب وقوّة التركيز، وقد ترُجمت كُتبه إلى أغلب اللغات الحضارية 

آنــذاك، وحــى اليــوم نجــد في المكتبــات الأوروبيــة الترجمــات اللاتينية عن كتب الفارابي.
  ولإثبات فكرة وحدة الحقيقة، وإن اختلفت الآراء، حاول الفارابي التوفيق بين أفلاطون وأرسطو. 
وقد ربط بين السياسة والأخلاق. فالعلم السياسي هو علم الأشياء التي بوساطتها توصّلَ سكّان 

المدن إلى السّعادة بفضل المجتمع الإنساني. فسعادة الإنسان مرتبطة بالحياة الجماعيّة لأبناء 
المدينة.

وتدرس الفلسفة المدنيّة عند الفارابي أصنافَ الأفعال والشرائع الإدارية، والأخلاق والسجايا التي 
تفعل تلك الأفعال، والغايات التي لأجلها تفُعل الأفعال.

  إنّ الفارابي يقُرن المدن بالأمم ويربط بينها. وقد قسّم الفارابي الجماعات البشرية بحسب روابطها 
إلى أنواع :

- الاجتماعات الكاملة: منها: العظمى وتشمل كل المعمورة، وهي مجموع الأمم. والوسطى:  
وهي الأمّة. والصغرى: وهي مدينة، أو جزء من أمّة.

أمّا الاجتماعات غير الكاملة فهي القرية والمحلّة والسكّة والمنزل. والاجتماعات في المحالّ والقرى 
كلتاهما لأجل المدينة. والفرق أنَّ المحالَ أجزاءُ المدينة، والقرى خادمة لها.

وتتميّز أمّة عن أخرى بالأخلاق والشيَم واللغة. 
وهذا الاختلاف بسبب: - اختلاف الأمكنة بالنسبة للكرة الأرضية، واختلاف الأمكنة على 
الأرض، واختلاف الأبخرة المتصاعدة من الأرض، واختلاف الهواء والمياه، واختلاف الأغذية، 

واختلاف المواد والزرع.
وبواسطة تعاون أفراد المجتمع تنال المدينةُ والأمة والمعمورة السّعادة. 

  أمّا أنواع المدن عند الفارابي فهي: المدينة الفاضلة، وهي التي تتعاون على الأشياء التي تنال بها 
السعادة الحقيقية، ويكون التعاون بالفكرة والعمل. 

وقد أخذ الفارابي عن أفلاطون فكرة تشبيه المدينة بالبدن التام الصحيح. والفرق هو أن تعاون 
الأعضاء في البدن طبيعي، وتعاون أعضاء المدينة إرادي.

لقد أدرك الفارابي بوضوح الفرق بين وظائف الاجتماع من حيث تعاونها واختلافها أي التفكير 

والإرادة. وقد شبّه الفارابي الوحدة والترتيب في المدينة الفاضلة بنظائرها في النفس والبدن، فكما 
أن للنفس وحدة تترتب فيها قواها من الأعلى )القوة الناطقة( إلى الأدنى )الغاذيةّ( فهناك القلب 

الذي يرأس ولا يخدم، وهناك أعضاء أقل منه فأقل، إلى أن تنتهي إلى أعضاء تخدم ولا ترأس، 
وهكذا حالة المدينة الفاضلة. 

 إنّ مراتب المدينة الفاضلة عند الفارابي شبيهة بالموجودات الطبيعية. فعلاقة الموجود الأوّل بسائر 
الموجودات الأخرى، كعلاقة ملك المدينة الفاضلة بسائر أجزائها. وهكذا فإنّ الموجودات )البريئة 

من المادة تقرّب من الأول ودونها الأجسام السماوية .. وهكذا .. ( وبالاختصار فإنّ علاقة 
الموجود الأول بسائر الموجودات، كعلاقة ملك المدينة الفاضلة بسائر أجزائها، والقلب بسائر 

أعضاء البدن، والقوة الناطقة بقوى النفس الباقية. فالساسة عند الفارابي قسم من الفلسفة الأولى 

ولابد من توافر صفات في رئيس المدينة الفاضلة. يقسمها الفارابي إلى قسمين أساسيين:
صفات بالفطرة والطبع، وصفات بالملَكة والهيئة الإدارية.

  فعلى الرئيس أن يكون في أعلى مراتب الإنسانية، وأن تكون نفسه كاملة متّحدة بالعقل الفعّال. 
وهكذا فالرئيس فيلسوف وحكيم ونبّي منـزّه. ويعدّد الفارابي اثنتي عشرة خصلة فطرية للرئيس، 

وست خصال )أو فضائل( مكتسبة. وإذا لم يوجد إنسان واحد حائز على هذه الخصال، فيجوز 
أن يكون اثنين .. أو ستة، شرط أن توجد الحكمة في أحدهم.

كما يتوجّب على الملوك والأئمة دراسة العلوم النظرية وفق نظام أفلاطون. أمّا المدن الشريرة عند 
الفارابي، فهي مضادّات المدينة الفاضلة. وهي المدينة التي لم يعرف أهلها السعادة الحقيقية، والتي 

يقتصر أهلها على الضروري، أو يتعاون أهلها لبلوغ اليسار والثروة، فالثروة غايتها، أو يتعاون 
أهلها ليكونوا ممدوحين مكرّمين.

   أمّا مدينة الخسة والشقوق فإن غاية أهلها التمتع باللذة من المحسوس والتخيل، وإيثار الهزل 
واللعب .

ومدينة التغلّب يكون قصد أهلها أن يكونوا القاهرين لغيرهم، وهدفهم لذة الغلبة.
والمدينة الجماعية، يقصد أهلها أن يفعل كلّ منهم حسب هواه. وهي شبيهة بالفوضوية.

أمّا المدينة الفاسقة  فهي المدينة التي يعلم أهلها السعادة والله والعقل الفعّال، ويعملون أعمال 
أهل المدن الجاهلة، فهم يقولون ويعتقدون ولكنّهم لا يفعلون.

والمدينة المتبدَلّة تلك التي كانت آراء أهلها وأفعالهم مطابقة لأهل المدينة الفاضلة، إلاّ أنّا تبدلّت 
فدخلها الفساد.

والمدينة الضالّة، تعتقد في الله والعقل الفعّال آراء فاسدة، ويدّعي رئيسها أنه مُوحَى إليه. ويحذّر 
الفارابي من وجود النوابت في المدن، والنوابت، يوجد منهم في كل المدن، وهم بمثابة الشوك في 
الزرع، ثم البهيميون بالطبع من الناس. إن التمييز بين هذه الأشكال المختلفة للمدن الشريرة 
يقوم أساساً على المعرفة الناقصة للسعادة الحقيقية. وهكذا نجد الفارابي يحاكي بمدينته جمهورية 

أفلاطون. إنّ آراء الفارابي السياسية هي تطبيق لنظريّته الفلسفية. وإن كان الفارابي قد علّق على 
رئيس المدينة الفاضلة كل الأهمية، كأفلاطون، فإننا لا نزال نلاحظ فروقاً بينهما: فقد اشترط 
الفارابي للرئيس أن يكون نبياً بالإضافة لكونه فيلسوفاً، ليكون على اتصال بالعقل الفعَّال. 
  فعند أفلاطون على الفيلسوف أن يهبط من تأملاته للمعقولات المجردة إلى عالم الشؤون 
السياسية، وعند الفارابي عليه أن يصعد إلى العالم الروحي. وبهذا يبتعد الفارابي عن الواقع.

   وهكذا فقد جمع الفارابي بين النبوة والفلسفة في شخص رئيس مدينته بقصد الوفاق بين النبوة 
والفلسفة، وبالتالي بين الحكمة والشريعة. فنزاه يتجاهل آراء أفلاطون بالشيوعية عند الحكام، 

لتناقضها مع تعليم الإسلام. 
يحتل الفارابي مكانة مرموقة في الفلسفة الإسلامية، فقد أسهم إسهاماً كبيراً في إثراء الفكر 

الإنساني، بما قام به من جهود في سبيل التعريف بالفلسفة اليونانية ونشرها، فقد تولّاها بالشرح 
والتحليل والنقد والتعليق والتلخيص. ويكفي أن نشير إلى أن ابن سينا قد صّرح بأنه لم يستطيع 

أن يفهم كتاب أرسطو )ما بعد الطبيعة( الذي أعاد قراءته أربعين مرّة، إلاّ بعد أن اطلّع على كتاب 
الفــارابي في أغــراض مــا بعد الطبيعة. 

ان
ّ
       د. محمد جمال طح

        كاتب وباحث سوري

الفــارابي والمدينة الفاضلة 
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  ولاء جرّود

أنا الملقى على ندبي

            شاعرة وكاتبة سورية

رأيتُكَ البارحة- بينما كنتُ أُحكم إغلاق قلبي، تنتظرني -عاريً- على قارعة الليل، 
حتى أعودَ من حلمي الطويلَ بكَ، ولمَّا عدتُ- بعد أن أيقظتَني- سألتُك: لماذا أنت 

هكذا دون ملابس؟!
أجبتَني: الليل ستِّيٌر يا فتاة، ثم إنني أُنجبُ ذاتي بدل من أن تنُجبيني كل ليلةٍ، وقد 

تخلَّيتِ عن ذلك مؤخَّرًا، ولعلمكِ لن يراني عاريً إلا أصحابُ القلوب الدافئة، 
فانفتحتْ سُدادة قلبي، وركضتُ نحوكَ، فأدرتَ لي ظهركَ، بعد أن نظرتَني نظرةً 
خشبيَّةً؛ ثم مشيتَ فوق الصخر حيث غاصت قدماك الكبيرتان فيه، واستمرَّ 

غوصُكَ حتى اختفى عن ناظرَيْ شَعرُكَ الأبيض الذي أحب.
مَ لك كوبً حاراً من الشاي، وتكون عيناي الملعقة  وددتُ قبل أن تختفيَ، أنْ أقدِّ

التي تحرِّك بها قطعة السُّكر التي لن تذوب إلا بهما، وتمنَّيتُ كذلك أنْ أُعدَّ لكَ طعام 
الإفطار، تعبق رائحةُ الخبز الشهيِّ الذي سأخبزه بيدَيْ من أجلكَ، ثم أضع داخله 

الكثير من الجبن والقليل من النعناع والكمون والفلفل الأحمر، وفوقه ملعقة من زيت 
الزيتون؛ لينصهر الجبن داخل رغيف الخبز؛ بعد أن أضغطه بمكبسة الجبن الحديديَّة، 

وقد وضعتُها فوق النار، تشتمُّ رائحته الشهيَّة، فتنتبه من شرودكَ، وصمتكَ الطويل، 
ربما كنتَ تفكر في أشياء تخصُّك جدًا، على الأغلب لستُ منها ،،،، صح؟!

صوتي الذي تتُقن ترجمة نبراته بُجملٍ لم أكن أقولها، لكنَّك كنتَ تتُقن ترجمتها بدقةٍ 
مرعبةٍ. حاجباي اللَّذان كنت أرفع أحدهما، وأنُزل الآخر، عندما أعترض على جملةٍ 
لم ترُقني، فتبتسم لمشاكستي هذه، نزَقي الطفولي، وأنا أقرأ  أحد نصوصك الشاهقة، 
وأكذِّب بعض ما ورد فيها من تفاصيل -عن حبيبتك- لا تشبهني، الصمت الذي 

كان يتخلل أحاديثي يبدو فراغًا بين قصصي المتوالية التي كنتَ تسمعها باهتمامٍ 
عن آخرهِا، رغم تشعبها، وتكتفي بكلمة آه أو نعم، بين سطرٍ وآخر، روحك 

القريبة، القريبة جدًا- حدَّ التوأمة - من روحي، من أفكاري تلك التي طالما أنجبتْ 
قصصكَ، وتبنَّتْ أفكارها ببراعة فيلسوفٍ حاذقٍ، وتشابكتْ مع أبطالها،إصبعي 
الأعوج الذي كنتَ تعُيدُ تقويمه، كلما شعر بالنقص منحتَه جناحَين، فلطالما كنت 

تقول لي- كما كان يقول لي أبي رحمه الله-:
هو أجمل ما فيكِ، إنه علامتك الفارقة التي إن ضيَّعتُكِ-وكم أخشى ضياعك!- 

سهَّلتْ عليَّ طريق الوصول إليكِ. 
فظاظتي، وأنا أوصيكَ أكثر من مرةٍ أن تأخذَ كبسولتين من الباندول الأسود، وأؤكِّد 

على »أسود« كي يسكن ألم صداعٍ رهيبٍ أمسك برأسك-ربما بسبب أحاديثي 
المتشعبة تلك والتي لا تستوعبها إلا رأسك الجميلة- رأسك التي أحب، تلك التي 

لا تشبه رأس أحدٍ أبدًا، غضبي الذي لم تجد له يومًا أي تبريرٍ إلا تسرُّع طفلتي، 
وتهوِّرها في الحكم على الأمور، و لعله طمع طفلتي ذاتها بحبك الكبير، سوء مزاج 

النت ،اللعين، الذي كان يُعن في قطع آحاديثنا الشائقة، ولعله سوء مزاجكَ، 
أحيانً، الذي كنت أعيا في سبيل تعديله، فتفشل كل خططي التي جهَّزتها للتحدِّث 
إليك عن أدق تفاصيل يومي، والتي كنت أخبِّئها تحت وسادتي قبل أن تدقَّ الثانية 

صباحًا- فينفذ الوقت، والأحاديث والغضب، لأهمس لكْ قبل أن أعودَ للنوم:
أن توقظ شجرةً، خيٌر من أن توقظَ طفلةً. 

       إيمان فجر السيد

    كاتبة وأديبة ســورية

قبل الثانية صباحًا

هنالكَ قد قتُلتُ بلا هوادة 
وصار القلبُ قربانَ العبادة 

                         قصمتُ جناحَ روحي مذ تجافت 
                         جنوبُ النّفسِ عن طيب الوسادة

وألقيتُ المشاعر خلف قلبي 
وقد أعلنتُ -عن هذا- جهاده 

                          وكفكفتُ الدّموعَ لأنَّ حزني 
                          الّذي يمتدُّ عمراً .. صارَ عادة 

جُبلتُ من المواجع ثمَّ أمسى
الأسى ظلّي وودّعتُ السّعادة

                          كأنَّ شغافَي الملتاعَ إن ما 
                          غفت فيه الجروحُ، الشّرخُ زادَه

لعلّ حبال سرّي خنّقتني 
وشدّت لي وثاقاً مِن وِلادة 

                        أذودُ عن الجوارحِ ذودَ حِبٍّ
                        يقاسمُ حزنهُ حقَّ السّيادة

وأجزمُ أنهُّ لو هبَّ منّ 
ابتسامٌ أصفرٌ كدري أبادَه

                        وإن تغفُ العيونُ فبي فؤادٌ
                        يؤرّقُ من تيقّظهِ سهادَه

ألاحقُ أنجمًا في الكونِ تدنو 
فألمسُ من دجى ليلي سواده 

                       أيعُقلُ أن شراني الهمُّ جرحاً
                       بأسواق النّخاسةِ ثمّ قادَه

وصيّني وضحكاتي إماءً
وشرعَّ أن نبثَّ لهُ العبادة

                        أنا الملقى على ندبي وروداً
                        فأينَ نظرتَ قد أبصرتَ غادة 

أنا الملأى بأحلامٍ كثارٍ
تُقّق إن نهى قلبي رقاده

                        أضمُّ القلبَ في أضلاعِ كفّي
                        وحسبُ المرءِ أن يرعى فؤاده. 
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في الفترة الأخيرة استهوته أخبار الانتحار والمنتحرين، فصار يتابعها عبر المحطات التلفزيونية بشوق واهتمام 
بالغَيْ، حتى وصل به الأمر للتفكير بالانتحار، قرار لا يقبل التراجع، ولكنه يريد طريقة مختلفة، طريقة غير 

مطروقة من قبل، طريقة يتناقلها الناس بشغف!.
فكر بحبل المشنقة، ثم عدل برأيه عن تلك الطريقة المستهلكة، والمتكررة كثيراً عبر التاريخ، ثم إنها تعذب كثيرا 

حتى ينقطع النفس، لتتدلى الجثة وتترنح إلى أن تخرج الروح.
لا لم تعجبه تلك الطريقة البدائية التي تحتاج لوقت طويل، هو يريد انتحاراً سريعاً بلا عناء، كلمح بالبصر، 

عدا عن أنها تحتاج لشرط أساسي هو أن يكون وحده في البيت، وهذا لن يتحقق، ثم إنه لا مجال لأن يربط 
الحبل بمروحة السقف، ويصعد الكرسي دون أن يساعده صديقه الوحيد، ذلك الجار الذي يساعده في كل 
شيء يطلبه منه، ولكن قد يجبن عندما تحين لحظة دفع الكرسي من تحت قدميه، فالانتحار يحتاج إمّا لقلب 

من فولاذ، أو لمجنون!.
- لا، لا. يجب أن أبحث عن طريقة تتكلم عنها الصحف والمحطات التلفزيونية.

هكذا كان يحدث قلبه المستسلم تماما لفكرة الانتحار، والتي انتشرت في هذا الزمن الرديء، وخاصة بين أبناء 
جلدته المهجّرين في جميع أرجاء المعمورة لأسباب متعددة.

خطر بباله أن يصعد إلى سطح البناية، ويرمي بنفسه جثة هامدة، ولكن ماذا لو لم يمت!!.. كأن يصاب 
بكسور في رجليه، أو رقبته، وظهره، أو يصاب بالشلل مثلًا!!.

- لا، لا أريد ذلك، فالموت أهون عليّ من الشلل. يجب أن أفكر بطريقة أعمق من تلك، فهناك الكثير من 
الطرق، كتناول السم مثلا، أو الصعق الكهربائي.

لا، لا.... أنا أريد طريقة مختلفة، طريقة انتحار مشرّفة، راقية، تتكلم عنها وسائل الإعلام المرئية والمقروءة 
والمسموعة بشغف وتشويق، ويتسابقون لمقابلات أسرتي، وتحليل الأسباب، والدوافع التي أوصلتني إلى نفق 

مسدود في الحياة، ومن ثم إلى الانتحار. كانت نفسه تتصارع مع عقله بذلك الحوار، وتلك المبررات.
مع بزوغ الشمس، وقف في الشارع العريض، كانت السيارات مسرعة بأصحابها.

قرر أن يختار سيارة حديثة، ويرمي بنفسه من فوق جسر المشاة الحديدي أمام عجلاتها.
إنها طريقة انتحار مشرفة، ستستفيد أسرته من التعويضات التي سيدفعها السائق، ويترفهون بثمن دمه.

برز له عقله متسائلا:
- و ما ذنب هذا المسكين لأن يسجن بسبب رعونتك، ويدفع تعويضا لهؤلاء الفاتحين أفواههم كالحيتان؟!!..

في اللحظة الأخيرة، أقلع عن هذه الفكرة، فالشارع مليء بالكاميرات التي تصوّر، وتسجل كل ما يدور، 
ويحدث على مدار الساعة، ويعرفون بأن موته هو انتحار، ولا ذنب لهذا السائق بإزهاق روحه، ثم إنه ليس 

من الإنسانية والأخلاقية بشيء أن يبلوَ إنسانا بريئا بموته، فهذه ليست من شيمه. تلك، إذاً، فكرة بائسة، لا 
ترقى لطرق الانتحار العالمية. لم يخطر بباله، يوماً، أن يفكر بإنهاء حياته بهذه الصورة، ولكن ما يتعرض له من 

مضايقات، وعذابات أوصلته إلى ذلك التفكير، وأقنعته بإنهاء حياته مع مبررات رضخ لها عقله، فأيقن بأن 
وجوده في البيت أصبح عبْئاً على أسرته.

ليس بيده أن يكبر، ويصل لمرحلة العجز، ليصبح عالةً عليهم، يحتاج لمن يطعمه بيده، أو يوصله إلى بيت 
الخلاء، وينظفه، ويحلق له ذقنه، ويلبسه ثيابه، ويساعده بصعود درج البناية.

شعور صعب حين يعجز الإنسان عن قضاء حاجياته الضرورية الخاصة. شعور مقيت عندما لا يجد من 
يساعده لإفراغ مثانته على سبيل المثال.

والأصعب من ذلك هو حين كانوا يغلقون باب غرفتهم،  ويتركونه وحيدا ساعات طويلة مع التلفاز فقط... 
- يا إلهي، ماذا أفعل؟!.

حتى زوجتي باتت تنفر مني، سمعتها أكثر من مرة وهي تدعو علي بالموت دون خجل، لكنني تجاهلت بربرتها.
الأمر المضحك أنهم كانوا يتصنّعون المثالية بالتعامل معي أمام الضيوف، ويكيلون مديحي، ويعددون خدماتهم 

لي.
أولادي يتهامسون مع أمهم ويتغامزون علي. إنهم يقرفون من وجودي بينهم، هم لم يعلنوا ذلك صراحة، 

لكنني قرأت ذلك في عيونهم، وتصرفاتهم، واشمئزازهم. لذلك قررت أن أريحهم مني.
أخيراً، جاءته فكرة عليه أن يستغلها بسرعة راجيا أن تساعده الظروف على تنفيذها دون معوقات أو 

عراقيل. 
استعان بصديقه، ليوصله إلى المسجد. غافل المصلين، وهم يؤدون صلاة العصر، اعتلى مئذنة  الجامع 

القريب عبر درجها بجهود صديقه الذي حمله على ظهره، وتركه بين السماء والأرض.
لأول مرة يرى المدينة الصغيرة بهذا الجمال.

- يا إلهي كم تبدو هذه المدينة جميلة من الأعلى!.

شوارعها منتظمة هندسيا، الحدائق موزعة بتناسق جميل في أحيائها، القرميد الأحمر يزيّن أسطحة أبنيتها. 
فيعطيها رونقا بديعا يدهش الأنظار..

قباب المساجد، ومآذنها المدببة كأقلام الرصاص، ياإلهي ما أجملها!.
انتظر قليلا حتى بدأ المصلون بالخروج من المسجد، لوّح لهم بيديه، وهو يمد رجله إلى الأسفل، يريد أن يلفت 

انتباه الناس الواقفين:
- هذا مجنون يريد أن ينتحر.

يصرخ مقهوراً:
- اتركوني بحالي، لقد سئمت الحياة.

- مسكين، ربكم أعلم بحالته.
- اطلبوا النجدة، يجب أن ننقذه، هيا بســرعة هاتوا بطانيات واســفنجةً، قبل أن يقتل نفســه..

زوجته تبكي، وقد تجمع حولها الأولاد، وهم يتوسلونه بألّ يلقي بنفسه...
- انزل يا أبي، ولك ما تريد..

- انزل، لن نعصيَ لك أمراً بعد اليوم..
- كرمى للعِشرة التي بيننا، غيّ رأيك يا زوجي العزيز ...

- الآن أصبحتُ غاليا مهمّاً عند الأولاد، عزيزاً على قلبك يا زوجتي، يا إلهي كم تتغير القلوب وقت 
الشدائد!.

ليتني فعلتها منذ زمن!.
أسند رأسه إلى الوراء، أغمض عينيه:

- ولكن ماذا لو كانوا يكذبون، ويعودون كما كانوا سابقا، وذهبتْ وعودهم هباءً منثوراً!. 
حينها لن يفيد الندم، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، يجب أن أتخذ قراري بسرعة، لا شيء يدعونني للتردد.
لأول مرة يتجرأ لهذه الدرجة، ربما لأنه في مكان لا يفصل بينه و بين العالم الآخر، العالم النقي سوى قفزة في 

الفراغ، فصرخ بأعلى صوته:
- أنا سأسامحكم مع أنكم كنتم سيئين جداً معي في الربع الأخير من عمري، سأتجاوز عن كل أخطائكم بحقي، 

ليس لأنكم تستحقون ذلك، لا، سأصفح عنكم لأني أمتلك قلبا أطيب من قلوبكم جميعا!.
الآن سأذهب إلى الله، وأخبره بكل ما كنتم تفعلونه بي، وسأتوسل إليه بألا يغفر لكم، أنتم مجانين، كلكم 

مجانين، كل البشر في هذا الزمن فقدوا عقولهم، فشاع القتل والظلم والخداع، والخيانة بين البشر.
بعد أن أنهى كلامه انخرط في نحيب مؤلم. بدأ بعض الرجال يتسلقون جدران الجامع في محاولة لثنيه عن قراره، 
أو محاولة إلهائه، وإنقاذه من ذلك الانتحار المشرف، حسب زعمه، هذا انتحار مشرف يرفع الرأس، كيف 
لا، وهو انتحار في مكان طاهر لم يسبقه إليه أحد!. فهل يتساوى انتحار في خمارة مثلا مع انتحار في هذا 

المكان؟!.
تذكر جدّه حين كان يعظ أحفاده:

- الموت يا أبنائي في الأماكن الطاهرة تشفع للميت .
فقاطعته الجدة آنذاك :

- يعني كفار قريش ستشفع لهم أرض مكة عند الله؟!.
مع أن كلامها جرح الجد، وأحرجه أمام الأحفاد، إلا أنه تابع موعظته، وأصرّ على قناعته بمغفرة الله لعباده. 

وأكّد لهم أن الله يساعد الضعفاء دائماً، ويمد لهم يده. فسألته الحفيدة السمراء الفاحمة حينذاك:
- كم تبلغ قوة يد الله يا جدي؟!.

- يد الله قوية كالفولاذ يا بنتي تنقذ عباده اليائسين البائسين. 
هذه القناعة أورثها الجد لأحفاده الذكور فقط على ما يبدو.

نعم، الانتحار هنا أشرف، على الأقل هنا سيضمن عفو الله وغفرانه.
من أين أتى ذلك الصحفي ذو الجدائل، وراح يصوّر من عدة زوايا لا أحد يعرف!.

هذا الصحفي لا يفوته خبر في هذه المدينة، يتواجد في كل مكان، وفي اللحظة المناسبة.
وجود هذا الصحفي زرع ارتياحاً كبيراً في نفسه، فهي بادرة جميلة، ومادة إعلامية ستجعله مشهورا ولو بعد 

موته!.
دخل في نوبة هذيان وارتجاف، جعلته يفقد السيطرة على أعصابه الخائرة دفعة واحدة.

لا تستقيم الحياة مع الذل، الموت ولا المذلة، هكذا كان يسمع المتظاهرين يهتفون في بداية الثورة..
مع وصول سيارات النجدة ورجال الإنقاذ، قرر أن ينجز ما أراد بسرعة، تهيأ للقفز في الفراغ دفعة واحدة، 
مدّ رجليه، وبحركة كلمح بالبصر، أمسكت به يد فولاذية غليظة، وسط تصفيق من المتجمعين تحت المئذنة!.

     عبد الغني حمادة         

   قاص وكاتب سوري

قفزة في الفراغ
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الق

     يسر عيّان

رحلة في عالم الفنان 
ياسر الصافي

      كاتب سوري

ولــد الفنــان ياســر الصــافي في مدينــة القامشــلي عــام 1976. درس الحفــر 
الطباعي في كلية الفنون الجميلة في دمشق وتخرج منها عام 1997. عمل 
مدرســا في مركــز أدهــم اسماعيل-دمشــق بــن عامــي 1999-2005، ثم 
انتقــل الى الشــارقة ليكــون مشــرفا علــى قســم الحفــر في معهــد الشــارقة 
للفنــون حــى عــام 2010. أقــام أول معــرض فــردي لأعمالــه الفنيــة في 

المركــز الثقــافي الفرنســي في مدينــة دمشــق إضافــة إلى العديــد مــن المعــارض 
الفرديــة، والمشــاركات في معــارض جماعيــة في عــدد مــن العواصــم العربيــة 

والاوربيــة.
يعكــس تصويــر الصــافي الملــون تجربــة الحــرب مــن قصــف منزلــه في ضواحــي 
دمشــق واســتضافته في محــرف الشــعراني، ودعــم الفنــان يوســف عبــد لكــي لــه 
إلى هجرتــه إلى برلــن عبــوراً مــن بــروت. هكــذا تحــول منهــج الحفــر الهــادئ 
الرتيــب إلى تفجــر بــركاني لجــرح نازف عميــق يعتمــد الهــدم ولإلغــاء أكثــر مــن 

رســوخ الدلالــة.
أعــادت الحــرب ياســر إلى واقــعٍ كان قــد غــادره إلى عــالم خيــالّي بعيــداّ عــن 
امــاءات العــالم الخارجــي، مثــراً أســئلة بصريــة لا إجــابات واضحــة لهــا، لعلــه 
يعيــد تكويــن المنظومــة الاخلاقيــة الــي دمرتهــا ســنوات الحــرب منحــازاً إلى 

الشــارع والنــاس.
يتلاشــى المــكان حــول شــخوصه لتطــر في فضــاء مــن نــور وهــواء و جحيــم لا 
ينتهــي، لا بدايــة لأرض أو فضــاء حيــث بامكانــك قلــب اللوحــة وتشــكيل 

جديــد  ذاتي  نــص 
تــراه.  ممــا  منطلقــا 
يســتعين الصــافي في 
بمفــردات  أعمالــه 

الحــرب والشــتات الســوري، مقدمــا عنــواناً أو تلميحــاً لــكل عمــل وكانــه 
يفتــح بوابــة مــن خــال الأبجديــة أمــام المتلقــي ليدخــل اللوحــة، و يبــدأ رحلتــه 
النفســية والذهنيــة فيهــا )طائــرة- مخيــم- برميل-كلاشــينكوف...والكثير 
قويــة  مــن المفــردات الــي تخــر عــن شــرّ كبــر(. يســتخدم الصــافي ألــواناً 
ومشــبعة تــكاد تكــون لــوناً خامــاً يشــكل بقعــاً داكنــة تنتشــر في أرجــاء اللوحة. 
يمثــل الطفــل الضحيــة مركــزاً دراميــا للماســاة الســورية في أعمــال الصــافي منــذ 
لحظــة اقتــاع أظافــره وحــى قتلــه رجمــاً بالبراميــل والأســلحة الكيميائيــة، 
وذعــره مــن الطائــرات بعكــس جميــع أطفــال العــالم الذيــن يحبــون الطلئــرات 
ويســرون لــدى تحليقهــا في الأجــواء، يخــرج الصــافي الطفــل الســوري مــن 
لفافــة تابوتــه ليصــر لاعبــاً رمــزياً في التكويــن المســلخي. يصــور الطفولــة 
بلغتهــا و طريقــة رســومها البليغــة متحــرراً مــن فيــزياء الأرض ومــن جميــع 
الخصائص الأســلوبية للرســم، فترى شــخوصه تقترب إلى الأشــكال الحيوانية 
وأحيــانا إلى دمــى غــر مكتلمــة التكويــن مــن خــال التبســيط والتحويــر، إنهــا 
أشــكال شــوهتها الحــرب يســتدعيها الصــافي لإعــادة تمثيــل مشــاهد مرعبــة 
أشــبه بالكوابيــس تبلبــل ضمــر المتلقــي. يتوقــف كل شــيئ عنــد لحظــة غــر 
متوقعــة، عنــد ذروة الانفعــال، ليبقــى الشــكل بعيــداً عــن الاكتمــال. تمثــل 

ــا تعبــرياً ومــا بعــد حداثــي في آن واحــد. ــاً شــعبياً طفولي أعمــال الفنــان فن



19

ي
عرب

هــو موضــوع غايــة في الأهميــة، لعلــه تنــاول مســألة الاحتــال والغــزو الروســي لســورية، حيــث صــدر 
مؤخــرًا عــن دار الملتقــى في تركيــا، الكتــاب الأهــم للراحــل الأســتاذ محمــد خليفــة، ضمــن 331 
صفحــة مــن القطــع الكبير،فــكان مــن الكتــب المهمــة، ضمــن مســألة التعاطــي مــع الحالــة الاحتلاليــة 
الروســية لســورية، عــر الغــوص والتنقيــب عــن أساســيات الفعــل العســكري الروســي الموجــه إلى 
ســورية، وماهيــة هــذا المشــروع الروســي المنبعــث مــن فكــرة الغــزو بحــد ذاتهــا، حيــث تمكــن الراحــل مــن 
الدخــول إلى تلافيــف المســألة الخطــرة الــي اشــتغل عليهــا الــروس منــذ دخولهــم إلى الجغرافيــا الســورية 
أواخــر العــام 2015، مــن يقــرأ الكتــاب يــدرك كنــه العمــق في التحليــل السياســي الــذي أمســك بــه 
الأســتاذ محمــد خليفــة، وهــو الصحــافي والكاتــب العتيــق والمــدرك لماهيــة الثــورة الســورية والتحــركات 
الدوليــة ضدهــا لإعــادة قيامــة النظــام الأســدي المجــرم مــن جديــد، بعــد أن كاد أن ينهــار عــام 2013.
الــروس لإنقــاذه، كمــا كان قــد جــاء قبلهــم الفــرس بمشــروعهم الفارســي الطائفــي لســورية  جــاء 
والمنطقــة برمتهــا. لنفــس المســألة علــى حســاب الشــعب الســوري الضحيــة. الكتــاب حــاول وعــر 

مقالاتــه المجموعــة بــن دفتيــه وهــي الــي ســبق ونشــرت في الفــرة بــن أيلــول/ 
ســبتمبر 2015 وتشــرين أول/ أكتوبــر 2016  المضــي في أبحاثــه ومقارباتــه 
ليكــون دليــاً أساســيًا وتاريخيًــا لــكل مــن يريــد أن يطلــع علــى ماهيــة الــدور 

الروســي وأخطــاره علــى ســورية بقضهــا وقضيضهــا. 
اللبنانيــة،   )الشــراع(  رئيــس تحريــر مجلــة  الســيد حســن صــرا  للكتــاب  قــدم 
وكذلــك الســيد محمــد حمــود مديــر تحريــر موقــع )المــدار نــت( اللبنــاني، حيــث 
قــال صــرا في تقديمــه:«  محمــد خليفــة لم يقــرأ الغــزو الروســي لســورية في توقيتــه 
فقــط ،بــل يــكاد يكــون هــو ملهــم كل ماكتبــه الإعــام الغــربي وقالــه ساســته عــن 

ــا » . الغــزو الروســي لأوكراني
بينمــا قــال حمــود :« حــرص الكاتــب علــى تظهــر موقــف نظــام بوتــن الرافــض 

لحــريات الشــعوب وكيفيــة تعاملــه مــع المعارضــة الســورية منــذ البــدايات ».
عــن العوامــل الدينيــة والتاريخيــة للغــزو الروســي لســورية والمحــددات الأخــرى 
مــن  الراحــل محمــد خليفــة:« هنــاك  يقــول  لغــزو ســورية  بوتــن  الــي دفعــت 
مــن عــزاه لطموحــات الرئيــس بوتــن لإعــادة تأهيــل بــاده إلى مركــز القطــب 
الــدولي المنافــس للــولايات المتحــدة ». » وهنــاك مــن رأى الســبب في تمســك 

العســكريين الــروس بموطــيء قدمهــم الأخــر في الميــاه الدافئــة للمتوســط بواســطة القاعــدة العســكرية 
علــى الســاحل الســوري، وهنــاك مــن أشــار إلى العلاقــات الاســراتيجية الخاصــة الــي تربــط الدولتــن 
منــذ ســتين ســنة ومصــالح الــروس في الشــرق الأوســط«. لكــن الســيد خليفــة يذهــب إلى ماهــو في 
نظــره أعمــق مــن ذلــك حيــث قــال :« لابــد مــن البحــث عــن البعــد أو الجــذر الديــي في السياســة 
ــا دوراً مهمــا في حســابات  الروســية الحاليــة تجــاه ســورية« وتســاءل » هــل يلعــب العامــل الديــي هن
القيــادة الروســية وهــي ترســم سياســاتها الســورية؟ وماهــي هــذه الحســابات؟ وهــل لروســيا اســراتيجية 
معاديــة للإســام ؟ ثم تحــدث طويــاً عــن الــدور الروســي ضمــن سياســات الضبــط والهيمنــة علــى 
الجمهــوريات الإســامية الــي كانــت تابعــة أو ضمــن مــاكان يســمى الاتحــاد الســوفياتي، وقبــل ذلــك 
حــاول التنقيــب في التاريــخ الحديــث والقــديم للــروس في مواجهىــة الإســام في جــل المحيــط الإقليمــي 

لروســيا.
وقــد اعتــر أن سياســات بوتــن الحاليــة تجــاه المســلمين في المنطقــة تتلاقــى بــل وتشــبه إلى حــد كبــر 
سياســات الامبراطوريــة الروســية تجــاه هــذه الشــعوب، حيــث كانــت قــد اتســمت بعــدة محــددات:

_ الافراط في القتل بلا تمييز بين المقاتلين والمدنيين اعتمادًا على سياســة الأرض المحروقة.
تهجير السكان المسلمين جماعيًا وتفريغ مدنهم ونقلهم إلى الجبال. 	-

تقسيم بلدان القوقاز لإضعاف عناصر اللحمة العرقية والثقافية بين شعوبها. 	-
ويشــر إلى أن نفــس هــذه السياســة قــام بهــا بوتــن عــر تدمــر المــدن تدمــراً كامــاً للقضــاء علــى 
حواضــن الثــوار وتهجــر الســكان جماعيًــا ونقلهــم إلى مــدن بعيــدة وغيرهــا مــن السياســات المشــابهة،

ثم عــاد إلى القــول إن مايميــز سياســة بوتــن الحديثــة أنــه أقــام تحالفًــا وطيــدًا مــع إيــران علــى قاعــدة 
العــداء المشــرك للإســام الأصــولي الســي.

ويــرى خليفــة أن موســكو صاغــت رؤيتهــا للثــورة الســورية منــذ البدايــة بنــاء علــى مفاهيــم أيديولوجيــة 
تتقــدم علــى حســاب المصــالح الماديــة . كمــا مــارس حــروب التجويــع والحصــار والإبادة دون أي 

اعتبــار للمعايــر الإنســانية أو لمفاهيــم المواطنــة وحقــوق الإنســان.

يعــرج الراحــل خليفــة في غــر مــكان مــن كتابــه علــى رؤيــة بعــض المؤرخــن والساســة 
بــروح روســيا  قائــد تاريخــي مســكون  البعــض:«  يــراه  بوتــن حيــث  لشــخصية  الــروس والأوربيــن 
العظمــى، ويســعى لإحيــاء عظمتهــا الــي فقدتهــا علــى المســرح الــدولي منــذ انهيــار الاتحــاد الســوفياتي، 
وهــو في نظــر هــؤلاء رجــل إصلاحــي وديمقراطــي يُــرج بــاده مــن عصــر الانغــاق إلى عصــر الانفتــاح، 

ويحــدث نهضتهــا وصناعتهــا«.
كمــا يــرى خليفــة أن البوتينيــة تتبــى مفاهيــم محــددة في الحكــم نابعــة مــن تــراث روســيا السياســي 
في  لايناســبها  الــي  الغربيــة،  للديمقراطيــة  المعــادي  الشــرقي  والأرثوذكســي  والشــيوعي  القيصــري 

والمســتقبل. الحاضــر 
ويتوقــف  مــع رؤيــة في البوتينيــة مــن منظــار مــؤرخ أميركــي اسمــه )والترلاكيــور( حيــث يــرى أن البوتينيــة 
في نظــر لاكيــور »تعكــس فلســفة النظــام الاســتبدادي الــذي تســيطر عليــه جماعــات المصــالح الضيقــة، 

ويمــارس الســلطة بطريقــة رأســية صارمــة أي بواســطة أوامــر عليــا مــن رأس الهــرم إلى أســفل«.
يحــاول الكتــاب تحديــد قواعــد ومؤسســات النظــام البوتيــي مــن خــال 
مايلي: إن الســلطة ليســت للشــعب وديمقراطية الغرب لاتناســب روســيا، 
وبوتــن أطلــق علــى نموذجــه اســم )الديمقراطيــة الســيادية(.وأن الدولــة لابــد 
أن تكــون قهريــة، والاعــام لابــد مــن أن يكــون مســيطرًا عليــه، وأهميــة 
التركيــز علــى شــخصية بوتــن علــى أنــه القائــد المنقــذ، ثم إطــاق شــعارات 
شــعبوية تخدم التوجهات الأيديولوجية، ثم إثارة مشــاعر العداء والكراهية 
ضــد أعــداء الخــارج. وإعــادة بنــاء قــوة روســية التقليديــة، وتأجيج المشــاعر 

القوميــة الروســية، والعــودة إلى سياســة الأحــاف العالميــة.
في نظــرة البوتينيــة إلى الربيــع العــربي يــرى خليفــة أن القيــادة الروســية رأت 
في ثــورات الربيــع العــربي منــذ انطلاقتهــا ومنهــا ســورية مؤامــرات أميركيــة. 
أقلاويــة  أنظمــة عســكرية  تثبيــت  تعــي  الشــرق الأوســط  والبوتينيــة في 
تعتمــد علــى نخــب عســكرية وبيروقراطيــة وماليــة فاســدة. ويخلــص خليفــة 
إلى القــول: » البوتينيــة نظريــة قوميــة معاديــة للغــرب تقليــديً وتســعى إلى 
بنــاء ســياج عالمــي يحميهــا مــن رياح الغــرب«. ويعــود خليفــة في أكثــر مــن 
فصــل إلى القــول : » الــروس كالأفعــى يمكــن أن يخلعــوا جلودهــم، ولكنهــم 
لــن ينزعــوا  أنيابهــم الســامة، وعلينــا الكــف عــن انتظــار )غــودو( الروســي لأنــه لــن يأتي أبــدا لأن الذيــن 

يحكمــون القيصريــة الروســية هــم مــن أحفــاد )راســبوتين(«.
الســوري، حيــث  الواقــع  بمــا يخــص  الروســية الأميركيــة  للعلاقــة  نظــرة واضحــة  وللأســتاذ خليفــة 
يشــر إلى أن الاتفاقــات بينهمــا تبــن » أن الروســي مــازال هــو الــذي يُســك بــذراع )الأميركــي 
الضريــر( ويقــوده عــر المنزلقــات الســورية الخطــرة، ويــزداد تحكمًــا بالعمليــة السياســية كنتيجــة منطقيــة 
لســيطرته الميدانيــة، ومــن الطبيعــي أن يفــرض شــروطه علــى كل الأطــراف«. ويبــدو أن هــذه القاعــدة 
الاستشــرافية الخليفيــة مازالــت تحمــل إمكانيــة قولهــا وصلاحهــا بعــد كل الــذي مــر وجــرى تحــت الجســر 

مــن ميــاه آســنة ومالحــة.
ويعــرج خليفــة علــى الفيتــوات الروســية الــي أعاقــت الكثــر مــن القــرارات الأمميــة الــي كان يفــرض 
أن تغــر مســارات كــرى في المســألة الســورية فيمــا لــو كانــت قــد صــدرت، حيــث يشــر إلى أن هــذه 
الفيتــوات قــد أضافــت فيهــا روســيا إلى ســجلها دلائــل جديــدة علــى عدوانيتهــا ومناوأتهــا للشــعب 
الســوري وللعــالم، دفاعًــا عــن الإرهــاب غــر المســبوق لنظــام الأســد وإيــران، ولإرهابهــا هــي بعــد 

ــا الســورية. تدخلهــا المباشــر في الجغرافي
ويخلــص خليفــة عــر كتابــه القيــم الى القولــك« السياســة الروســية سياســة تتســم بالخطــورة، والعتنــف 
ــة، أي  ــة تقليدي ــةكأي سياســة امبريالي ــة لانهــا تســتهجف التوســع والهيمن ــروح الامبريالي ــة وال والرجعي

بالاعتمــاد علــى القــوة فقــط«.
الكتــاب الــذي بــن أيدينــا قيــم وعميــق في طرحــه السياســي التحليلــي المبكــر، وهــو كمــا قــال عنــه 
مــن قــدم للكتــاي الكاتــب السياســي الســوري وشــقيق الراحــل الســيد  عبــد الرحيــم خليفــة:« كان 
الراحــل قــد جمــع هــذه المقــالات ونســقها في كتــاب واحــد، كمــا هــو موضــح في المقدمــة الــي كتبهــا 
بنفســه  وشــرح فيهــا تفاصيــل تتعلــق بهــذا النــوع مــن الكتــب«. رحــم اللهــا الصديــق العززيــز محمــد 
خليفــة فقــد تــرك بــن ايدينــا كتــابا يعتــر مرجعــا مهمــا لــكل مــن يحــاول قــراءة المشــهد الســوري بعــد 

التدخــل الاحتــالي الروســي في ســورية المنكوبــة.

عن الغزو الروسي لسورية   

إشراق
İŞRAK
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عــامٌ جديــد وذكــرى الثــورة علــى الأبــواب، مخلفــةً وراءهــا أكثــر مــن عقــد زمــي للمآســي والمــوت 
والخــراب والدمــار والاعتقــال والتعذيــب، كان سَــبـبَُها نظــامٌ ســادي، لجــأ منــذ البدايــة للخيــار 
العســكري بمواجهــة الشــعب، ليحــوّل ثورتــه الســلمية لحــربٍ حصــدت أرواح مئــات آلاف المدنيــن 
لنازحــن  الســوري  الشــعب  نصــف  مــن  أكثــر  وميليشــياتهم، وحولــت  وإيــران  روســيا  بمســاعدة 
ولاجئــن، وشــجع نظــام الخــراب ومؤيديــه، للتنظيمــات الإرهابيــة بالســيطرة علــى مســاحة واســعة 
مــن البــاد، مثــل »داعــش« الإرهــابي، و“ي ب ك/بي كاكا” و“الأســايش” وحــزبي الله اللبنــاني 
والعراقــي، إضافــة لعديــد التنظيمــات الــي اتخــذت مــن التشــدد عبــاءةً لهــا باســم الثــورة، وكلهــا 

ســاهمت بــزيادة معــاناة المدنيــن الســوريين وأحرارهــم. 
المدنيــن  بقصــف  فقامــوا  وفتــكاً،  قتــاً  الأكثــر  وداعميــه كانــوا  الكيمــاوي  الأســدي  النظــام 
واســتهدافهم بالمخيمــات والمــدارس والمشــافي ودور العبــادة وأفــران الخبــز بــكل المــدن والقــرى 
والنجــوع الســورية، فضــاً عــن دور ميليشــياتهم الطائفيــة الــي جــاؤوا بهــا، ليكــون لــكلٍ منهــا مجــازرهُ 
الخاصــة بحــق المدنيــن، وتتــم في ســورية عمليــة إبادة “جينوســايد” بــكل المقاييــس، إنهــا محرقــة وإبادة 
وحشــية بهيميــة، ســتثبت الأدلــة أنــه حــى الأرقــام الــي تبــدو الآن مهولــة هــي أرقــامٌ متواضعــة قياســاً 

بالعــدد الحقيقــي للضحــايا.
تأتي المصيبــة الأخــرى الــي حلــت بالســوريين، وابتلــوا بهــا، هــي نشــوء معارضــة مســلحة لا علاقــة لهــا 
بالثــورة وأهدافهــا، ومــع فقــد نظــام الإبادة في ســورية شــرعيته- حــى دوليــاً- جــاء بمــن يعمــل ليــلَ 
نهــار لإعــادة شــرعيته؛ إنهــا الحــركات الإســامية المتطرفــة وكل منهــا أســوء مــن الآخــر، وبــا رؤيــة 
ولا برنامــج لتنظيــم المجتمــع، إنمــا جُــلٌ وشــعارات غــر مترابطــة تكررهــا وتزعُــم أنهــا رؤيــة، فلــم تُــدِ، 
إذاً، جميــع اللقــاءات والمؤتمــرات نفعــاً طالمــا تصــدر هــؤلاء المشــهد، وهــم المقبولــن مــن أصحــاب 

المصــالح والنفــوذ الإقليمــي والــدولي للأســف. 
وكانــت مســؤولية أمــركا هــي الأكــر والأفظــع بــن جميــع المتدخلــن- لعــدم وجــود اســراتيجية 
واضحــة لهــا- في ســورية، وكــذا مســؤوليتها في الحــلِ أيضــاً! خاصــة مــع تعقــد المشــهد بعــد 10 
أشــهر ونيــف علــى غــزو روســيا لأوكرانيــا، آخذيــن بالاعتبــار مســؤوليتها الكاملــة علــى مــا يجــري 
بمناطــق ســيطرة أتباعهــا المباشــرين “بي كاكا” واســتنباتاته، فهــل أعــادت أمــركا اهتمامهــا بســورية؟ 
ومــا دور إقــرار الكونغــرس لقانــون محاربــة ومكافحــة مخــدرات وكبتاغــون الأســد؟ وإلى أي درجــة 

ســيتم تطبيقــه- مــع سماحهــا بوصــول المســاعدات إليــه-؟ 
ففــي عــالٍم يعــج بالتحــولات الاســراتيجية، أعتقــد أن التفويــض الأميركــي لروســيا في ســورية قــد 
انتهــى، خاصــة مــع الرغبــة الأميركيــة بالتحكــم والهيمنــة المطلقــة علــى البحــار، ومنهــا معابــر النفــط 
الدوليــة، وعســكرة اليــابان بمواجهــة الصــن فضــاً عــن الغــزل الواضــح للهنــد لفصــل تعاونهــا مــع 
روســيا، فلــم يعــد أي معــى جيواســراتيجي لوجــود روســيا في ســورية، أي أن الأوليغارشــية الروســية 
تلاشــت، ومــن الصعــب الاقتــداء بهــا مــن أحــد، فهــل تســتطيع روســيا إعطــاء تركيــا أي شــيء أمــام 
الأفضليــة للناتــو وأمــركا؟ ومــا فائــدة هــروب نظــام الكبتاغــون لصفقــة مــع الأكــراد؟ ولمــاذا هــذه 

الصفقــة مازالــت صعبــة مــع تركيــا، وســهلة مــع “بي كاكا” واســتنباتاته وبيــع الأوهــامِ لهــم؟
إن الأدوار الناجحــة- إقليميــاً ودوليــاً- لتركيــا وهــي تجــدل حبــال اســراتيجيتها، بأرمينيــا وأذربيجان 
وأوكرانيــا، وليبيــا وســورية والســعودية والإمــارات ومصــر، بوقــتٍ لا يســتطيع النظــام الكيمــاوي 
تقــديم أي شــيء لتركيــا، ولا للســوريين بالداخــل أو للاجئــن في الخــارج، وأمــام غيــاب عــربي رسمــي 
مطبــق في هــذا الشــأن هنــاك ظواهــر اجتماعيــة بــدت في المحافظــات- تحــت ســلطة الأمــر الواقــع 
لنظــام القتــل- وبوجــود كل الأزمــات المعاشــية والسياســية والاجتماعيــة واختناقاتهــا علــى طريــق 
الانهيــار المشــابه لـ“بابلــو أســكوبار”، ظواهــرٌ بــدت كخامــات معتدلــة لتجــاوز النظــام واســتطالاته، 
الأمــر الــذي يســمح بــدور أكثــر فاعليــة لتدخــل تركــي بجميــع المجــالات، وبتوافقــات دوليــة في هــذا 

الشــأن.
فهــل ســقطت ســورية في الجحيــم الأســدي نهائيــاً؟ أم ســتنهض بعــد ترتيــب الأجــواء سياســياً بخطــة 
انتقــال سياســي تتُــوج بخطــط اقتصاديــة عــر منظومــاتٍ اقليميــة ودوليــة بعــد اســتبعاد إيــران وتفويــض 
تركيــا في ســورية؟ وهــل ضاقــت خيــارات المتدخلــن بالشــأن الســوري بفعــل الــدور الأميركــي الهائــل 
والضاغــط قانونيــاً وسياســياً؟ ومــا مــدى تكامــل ذلــك مــع سياســة التعطيــش الاقتصــادي الأميركــي 

دوليــاً بمســاعٍ وضغــطٍ للبنــك الــدولي)IMF(؟ 
إن الــدور التركــي مهــم جــداً لأميريــكا، وتقبــل الأخــرة بهــذا الــدور، وإعــادة ترتيــب الأوراق بســورية 
مــن جديــد قــد تعيــد بعــض أجــواء الاســتقرار الاقتصــادي بدعــم غــربي وأميركــي بعيــداً عــن التبعيــة، 

للانتقــال بالشــعب الســوري مــن ســلطة فاشــية لدولــة ناشــئة إلى دولــةٍ حديثــة.

Trajedilerle, ölümlerle, yıkımlarla, tutuklamalarla ve işkencelerle dolu 10 yılı 
aşkın bir süreyi geride bırakan yeni bir yıl ve devrimin yıldönümü kapların 
eşiğindedir. Barışçıl devrimini Rusya, İran ve onların milislerinin yardımıyla 
yüzbinlerce sivilin hayatına mal olan bir savaşa dönüştürmek için başından 
beri halka karşı askeri seçeneğe başvuran sadist bir rejimin neden olduğu 
bir devrimdir. Ayrica bu yıkım rejimi, Suriye halkını da mülteci konumuna 
getirdi. PKK, IŞİD, El-Asabeş , Lübnan ve Irak Hizbullahı gibi terör örgütlerini 
teşvik etti ve ülkenin geniş bir alanını kontrol etmelerine izin verdi. Devrim 
adına aşırılıkçılığı kendine bir kılıf edinen birçok terörist  örgütün, hepsi 
de Suriyeli sivillerin acılarının artmasına sebeb oldu. Esad’ın kimyasal re-
jimi ve destekçileri en öldürücü ve ölümcül olanlardı, sivilleri hedef alarak 
saldırdılar. Bu nedenle Suriye’nin tüm şehir, köy ve mezralarındaki kampları, 
okulları, hastaneleri, ibadethaneleri ve fırınları bombaladılar. Getirdikleri 
mezhepçi milislerinin rolüne ek olarak, her biri sivillere karşı kendi katliam-
larını gerçekleştirsin diye  Suriye’de “soykırım” süreci tüm standartlarıyla 
yürütülüyor. Bu soykırım acımasız, hayvani bir soykırımdır, şimdi korkunç 
görünen sayıların bile gerçek kurban sayısına göre çok basit  sayılar old-
uklarını gösteriyorlar. Suriyelilerin başına gelen ve maruz kaldıkları bir diğer 
musibet ise devrim ve onun hedefleriyle hiçbir ilgisi olmayan silahlı bir mu-
halefetin ortaya çıkmasıdır. Suriye’deki soykırımcı rejim meşruiyetini kay-
bederken - uluslararası düzeyde bile -   o rejim meşruiyetini yeniden tesis 
etmek için gece gündüz çalışmaya başladı. Onlar ki  , toplumu örgütlemeye 
yönelik bir vizyonu ve programı olmayan, ancak yinelenen ve bir vizyon old-
uğunu iddia eden tutarsız sözler ve sloganlar taşıyan, her biri diğerinden 
beter olan aşırılık yanlısı İslami hareketlerdir. Bu örgütler sahneye çıktıkları 
sürece herhangi bir fayda bulamıyorlar ve ne yazık ki, bölgesel ve uluslar-
arası çıkarları ve nüfuzu olanlar tarafından kabul ediliyorlar.
Amerika’nın Suriye’deki sorumluluğu tüm müdahaleciler arasında en büyük 
ve en korkunç olanıydı. Çünkü net bir stratejisi yoktur.  Aynı zamanda çözüm 
sorumluluğu da  yoktur! Özellikle Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden 10 buçuk 
ay sonra sahnenin karmaşıklığıyla, doğrudan takipçileri olan “PKK” kon-
trolündeki bölgelerde olup bitenlerin ve hazırlıklarının tüm sorumluluğunu 
hesaba katmıştır. Amerika, Suriye’deki ilgisini yeniledi mi? Kongre’nin 
uyuşturucu ve Esad’ın Captagon’uyla mücadele yasasını onaylamasının 
rolü nedir? Yine  de yardımın ulaşmasına izin verirken- ne dereceye kadar 
uygulanacaktır?
Stratejik dönüşümlerle dolu bir dünyada, ABD’nin Suriye’de Rusya üzerinde-
ki mandasının sona erdiğine inanıyorum. Özellikle ABD’nin uluslararası pet-
rol geçişleri de dahil olmak üzere denizler üzerinde mutlak kontrol ve ege-
men arzusu ve Japonya’nın Çin’e karşı militarizasyonu ve ayrıca Hindistan’ın 
Rusya ile işbirliğini ayırmak için olduğunu düşünüyorum. Artık Rusya’nın Suri-
ye’deki varlığının jeostratejik bir anlamı yok, yani Rus oligarşisi ortadan silin-
di. Ancak  kimsenin taklit etmesi zordur.Bu durumda Rusya, NATO ve Amer-
ika’nın  Türkiye’ye  verebileceklerini   karşılayabilir mi ? Captagon rejiminin 
Kürtlerle anlaşmaktan kaçmasının ne faydası var? Ayrıca  bu anlaşmayı 
Türkiye ile  yapmak hala zor olmasına rağmen  “PKK” ve onun yandaşları ile 
anlaşma   yapmak ve    onları  kandırmak  neden bu kadar kolay idi? 
Kimyasal rejimin Türkiye’ye hiçbir şey sunamadığı bir dönemde Türkiye’nin 
stratejik iplerini örerken Ermenistan, Azerbaycan, Ukrayna, Libya, Suriye, 
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’da - bölgesel ve uluslar-
arası - başarılı rolleri , ne içerideki Suriyelilere ne de dışarıdaki mültecil-
ere bu konuda resmi ve uygulamalı bir Arap’ın yokluğu karşısında taşrada 
-öldüren rejimin fiili otoritesi altındaki  varlığıyla toplumsal olaylar ortaya 
çıktı. tüm toplumsal, siyasal krizlerin  varlığı, “Pablo Escobar” benzeri bir 
çöküşe işaret ediyor. Rejim ve uzantılarını baypas etmek için ılımlı hammad-
deler olarak ortaya çıkan olaylar, Türk müdahalesinin her alanda daha et-
kin bir rol oynamasına ve bu konuda uluslararası mutabakat sağlanmasına 
olanak sağlıyor. Suriye temelli olarak Esad’ın cehennemine mi düştü? Yoksa 
İran’ı dışlayıp, Suriye’de Türkiye’yi delege ederek, siyasi atmosferi ayarladık-
tan sonra, bölgesel ve uluslararası sistemler üzerinden ekonomik planlarla 
sonuçlanacak bir siyasi geçiş planıyla mı ilerleyecek? 
Suriye işlerine karışanların seçimlerini, yasal ve siyasi olarak büyük ve 
baskıcı Amerikanın rolü nedeniyle daraldı mı?  ABD’nin uluslararası ekono-
mik açlık politikasıyla, Dünya Bankası’nın (IMF) çabaları ve baskısıyla ne ka-
dar bütünleşiyor?
Türkiye’nin rolü Amerika için çok önemlidir. Amerika bu rolü kabul ediyor ve 
Türkiyenin Suriye’deki kağıtlarını yeniden düzenlemesine olanak sağlıyor. 
Suriye halkı faşist bir otoritenin baskısından kurtarılmak ve  Yeniden mod-
ern bir devlet kurmak için Türkiye’nin bu rolü (tabi ki Batı ve Amerika’nın 
desteğiyle) ,Suriye’nin bağımlılıktan uzaklaştırılarak bir miktar ekonomik 
istikrar ortamını yeniden sağlayabilir.

     سورية والدور التركي المفصلي

Suriye ve Türkiye’nin kilit rolü

 كاتب سوري  
Suriyeli yazar  

 عبد الباسط حمودة
Abdulbasit Hamuda
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يلــج العــام الجديــد، بينمــا يعيــش الشــعب الســوري معــه المزيــد مــن الآلام، 
والآمــال بمســتقبل أفضــل، وتوقعــات، يتمــى الإنســان الســوري أن تكــون 
أبهــى وأجمــل ممــا مضــى وانقضــى، حيــث كانــت حيــوات مليئــة بالقمــع 
والمقتلــة الأســدية، ومــن التخلــي المعــولم عــن مصائــر الســوريين. صحيفــة 
)إشــراق( ســألت الكاتــب الســوري الســيد عبــد الرحيــم خليفــة عــن ذلــك 
فقالــت: مــع قــدوم العــام الجديــد كيــف تــرى مــآلات المســألة الســورية.؟- 

ســتطال  تغــرات كــرى  أن  تعتقــد  وهــل 
القضيــة الســورية إن حصلــت مصالحــة تركيــة 
مــع النظــام الســوري؟ فكانــت أجوبتــه عندمــا 
العــام الجديــد )2023(  قــال : » يدخــل 
في  عليهــا  الســورية كمــا كانــت  والقضيــة 
الأعــوام الماضيــة، إن لم تكــن ازدادت تعقيــداً 
وتداخــاً مــع القضــايا الإقليميــة والدوليــة، 
وارتباطــاً بــكل ملفــات المنطقــة. لايبــدو في 
للتعاطــي  دولي  تغيــر  لأي  ملامــح  الأفــق 
مــع القضيــة الســورية، يمكــن أن يبــى عليــه 
بقــرب  أمــل، ولــو بســيط،  تباشــر  ويعطــي 
خــاص الســوريين مــن عذاباتهــم وآلامهــم. 

لســنا علــى أبــواب عــام جديــد فقــط، بــل علــى أبــواب الذكــرى الســنوية 
القتــل والإجــرام بصمــت  نظــام  الــي حولهــا  العظيمــة  ثورتنــا  لانطلاقــة 
أن  الحقيقــة  لهــا،  ســابق  إنســانية لا  الــدولي إلى كارثــة  المجتمــع  وتواطــؤ 
درب الآلام مــازال طويــاً والعيــد بــا بشــارة.!!«. ثم قــال :« لا أعتقــد 
ذلــك. التغيــر الجوهــري ســيكون في منطقــة الشــمال الســوري وبمــا يخــص 
الشــعب  قضيــة  جوهــر  التركيــة.  الأراضــي  علــى  والمقيمــن  اللاجئــن 
الســوري هــي وجــود نظــام مجــرم ارتكــب كل الفظائــع والمحرمــات الدوليــة، 
وبنيتــه شموليــة فاســدة، لا يمكــن لأحــد في العــالم أن يثــي الســوريين عــن 
إلى  والانتقــال  رمــوزه،  ومحاســبة  بزوالــه،  والمشــروعة  العادلــة  مطالبهــم 
فضــاءات الحريــة والديمقراطيــة والعدالــة ودولــة القانــون والمواطنــة الحديثة، 
كل ذلــك لا تملــك تركيــا، أو غيرهــا مــن الــدول تغيــره، رغــم تأثيرهــا علــى 
بعــض الجوانــب. والقضيــة الســورية عمرهــا طويــل لم يبــدأ في آذار/ مــارس 
2011، وقبــل أن تنحــاز تركيــا، حينهــا، لمطالــب الشــعب الســوري. 

الأمــر مؤســف ولكنــه في المــآل ليــس مصــري«.

Suriye halkı acılar yaşamaya devam ederken , daha 
iyi bir gelecek için umut ediyorken ,ayni zamanda  
Esad’ın zulmü ve cinayetleriyle dolup taşan bir hayat 
sürerken, Suriye halki yeni  Yılın  geçen yıldan daha 
güzel olmasını diliyor. Suriyeyi görmezden gelen 
küresel  tavrın değişmesini  istiyor.
(İşrak ) gazetesi Suriyeli yazar Abdurrahim Halife’ye 
bunu sordu: Yeni yılın gelişiyle birlikte Suriye mese-
lesinin sonucunu nasıl görüyorsunuz?
Türkiye’nin Suriye rejimiyle uzlaşması 
durumunda Suriye meselesini et-
kileyecek büyük değişiklikler ola-
cağını düşünüyor musunuz?
“Yeni yıla (2023) giriliyor ve Suriye 
meselesi eski yıllardaki gibi   kar-
maşık  duruyor hatta daha karmaşık 
bir  hal alıyor . Nitekim  bölgesel ve 
uluslararası meseleler  iç içe geçerek   
Suriye    dosyasına  bağlanıyor ” cev-
abını verdi. 
Ufukta, Suriye sorununun ele alın-
masında üzerine inşa edilebilecek ve 
Suriyelilerin içinde eziyet ve acılardan 
kurtulacağına dair basit de olsa umut 
verebilecek herhangi bir uluslararası 
değişiklik belirtisi yok.
Sadece yeni bir yılın eşiğinde değil  , uluslararası 
toplumun sessiz kalarak  katıl rejime  suç ortağı ol-
masıyla benzeri görülmemiş bir insani  felaket  haline  
dönüşmesinin de eşiğindeyiz.Gerçek şu ki, acının 
yolu hala uzun ve  hala  bayram  müjdesi yok  .!!
Sonra, şöyle devam etti: “Bunu sanmıyorum .Aslında 
temel değişiklik Suriye’nin kuzeyinde ve Türkiye to-
praklarındaki mülteciler ve sakinlerle ilgili olacaktır” 
dedi.
Suriye halkının davasının özü, tüm uluslararası zu-
lümleri ve yasakları işleyen, totaliter ve yozlaşmış 
cani bir  rejimin  varlığına yöneliktir.
Suriye halkının amacını ,  rejimin liderlerini  hesaba 
çekerek   , özgürlük, demokrasi, adalet, hukukun 
üstünlüğü ve modern yurttaşlık alanlarına  taşıyor.
Bütün bunları, ne  Türkiye’nin ne  de  diğer ülkelerin-  
bazı yönlerden etkiler olmalarına rağmen - değiştire-
bilecekleri güçleri  yoktur.
Suriye meselesinin, Türkiye’nin o dönemde Suriye 
halkının taleplerinin yanında yer aldığı Mart 2011’e 
başlamayan daha   uzun bir geçmişi var. Durum  çok  
vahim    ama sonuçta bu  bir mecburiyet  değil.”

Abdurrahim Halife: Suriye halkının davasının özü, tüm zulmü işleyen cani bir rejimin varlığıdır

Muhammed Ömer KirdesMuhammed Ömer Kirdes

عبد الرحيم خليفة: جوهر قضية الشعب السوري وجود نظام مجرم ارتكب كل الفظائع 

إشراق
İŞRAK
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إن منظــورنا حــول الرقمنــة والتحــول الرقمــي سيشــكل أيضــاً تواصلنــا مــع هــذا المجــال؛ لأن 
الطبيعــة والأصــول والســلع والتكنولوجيــا موجــودة لــدى البشــر ليعيشــوا حيــاة قيمــة وكريمــة 
ومحترمــة. لهــذا الســبب، فقــد فهــم تولســتوي الإنســان وعرَّفــه علــى أنــه كائــن حســاس 
ومفكــر لــه علاقــة بالكــون، وليــس كائنــًا في خدمــة التكنولوجيــا. ومــن هنــا فــإن فهــم كونــك 
موضوعــاً يســتخدم التكنولوجيــا كأداة مــن شــأنه أن يوفــر أساسًــا صحيحًــا لوجهــة نظــرنا 

حــول هــذا الموضــوع..
يجــب أن يكــون العمــل مــن أجــل تصميــم المجتمعــات لأغــراض مختلفــة، والســيطرة علــى 
العقــل والتلاعــب غــر الطوعــي ضــد الطبيعــة البشــرية، والمبــدأ الأساســي في الرقمنــة حمايــة 

فطــرة وكرامــة البشــر.
لا يمكــن منــع التغيــر الموجــود دائمًــا في الحيــاة، وليــس مــن الإنســانية أن تكــون غــر مبــال 
بهــذا التغيــر والتحــول. فمــن طبيعــة الإنســان أن يتطــور دائمًــا، وأن يتحســن دائمًــا. في 
ضــوء التطــورات الحاليــة، هنــاك حاجــة إلى فهــمٍ يتكيــف مــع التحــول الرقمــي ويعيــد النظــر 
في أســاليب العمــل والإدارة للمؤسســات والمنظمــات. إن الاســتعداد والمشــاركة في التغيــر 
لــن يمنــع الأفــراد والمؤسســات مــن أن يكونــوا ســلبيين في  والتحــول بطريقــة مخطــط لهــا 

مواجهــة العمليــة فحســب، بــل ســيقلل أيضًــا مــن الضــرر المحتمــل.
إنــه يضمــن أن المجتمــع يتطــور حقًــا، وأن يصبــح مجتمعــا يســوده الســام والهــدوء، وأن يتــم 
توفــر الفــرص بطريقــة متســاوية وعادلــة. ومــع ذلــك، فبينمــا سيســتفيد جــزء مــن الإنســانية 
مــن الفــرص المتاحــة بــا حــدود، في النظــام العالمــي الحــالي؛ ســيواجه أولئــك الموجــودون في 
الجــزء الآخــر عقبــات في تلبيــة حــى احتياجاتهــم الأساســية. إذا كان جــزء مــن العــالم غنيًــا 
وجــزء فقــرا؛ً فــإن ثــروة الأغنيــاء ســتكون علــى المحــك. وإذا أراد أحدهــم العمــل ولم يتمكــن 
مــن العثــور علــى وظيفــة؛ فــإن وظيفــة الآخــر ســتكون  في خطــر ومــن هنــا، ينبغــي تطويــر 
اســراتيجيات أكثــر شمــولًا ودقــة، كمــا ينبغــي اســتثمار رأس المــال البشــري/القيم مــن أجــل 
توفــر فرصــة لفوائــد الرقمنــة والتحــول الرقمــي للبشــرية جمعــاء.  وهنــا، فــإن المشــاركة العادلــة 
وتكافــؤ الفــرص همــا أيضًــا ضمانــة الســام الاجتماعــي. فالرســول - صلــى الله عليــه وســلم 
– كافــح لإقامــة نظــام عــادل لــدى كلٍّ مــن المســلمين وغــر المســلمين في كل مرحلــة مــن 
مراحــل حياتــه، واعتــر أن العــدل هــو ضمــان حمايــة الحقــوق والحــريات الأساســية والســلم 

الاجتماعــي والطمأنينــة.
يجــب أن توفــر الرقمنــة العدالــة الاجتماعيــة، أو علــى الأقــل ألا تزيــد مــن الفســاد فيهــا. 
كمــا يجــب في مجتمــع المعلومــات وعصــر الإعــام الــذي نعيــش فيــه، إعــداد البنيــة التحتيــة 
اللازمــة للأفــراد للوصــول إلى المعلومــات بحريــة. ويجــب أن توفــر الرقمنــة فوائــد اجتماعيــة 
في مجــالات مثــل الصحــة، والتعليــم ،والاقتصــاد، ومجــالات الأعمــال الجديــدة والمســتدامة. 
يجــب أن تكــون  حمايــة البيــانات الشــخصية، وأمــن المعلومــات، ومنــع الجرائــم الإلكترونيــة، 
وإنشــاء بيئــات اجتماعيــة، بحيــث يمكــن للأفــراد التعبــر بحريــة عــن أفكارهــم وحمايــة الحقــوق 

الشــخصية؛  مضمونــة قانــونً.
يجــب علــى هيــاكل المجتمــع المــدني في كل مــن العــالم الإســامي وجميــع أنحــاء العــالم إعــادة 
التفكــر في المعرفــة والتكنولوجيــا والنــاس. ويجــب أن تتبــع أجنــدة العــالم والتحــول عــن كثــب؛ 
مــن أجــل تلبيــة متطلبــات العصــر الرقمــي عــدم التخلــف عــن الركــب في هــذا الســباق. 
ومنظماتهــا،  مؤسســاتها  علــى كفــاءة  باســتمرار  تحافــظ  أن  يجــب  ذلــك،  إلى  بالإضافــة 
وإنتاجيــة عقليتهــا، ومرونــة قدرتهــا علــى إيجــاد حلــول، وإدامــة ديناميكيــة النقــد الــذاتي.

يتكــون الواقــع الجديــد مــن العــالم الرقمــي. لا يمكــن ولــوج هــذا الموطــن عــر التظاهــر بالمــوت. 
لهــذا الســبب، مــن الضــروري إنشــاء نظــام بيئــي رقمــي وإنتــاج محتــوى يتغــذى علــى قيمنــا 
الخاصــة. رأس المــال الأساســي في عمليــة التحــول الرقمــي هــو المــوارد البشــرية المؤهلــة، 

والموهوبــة، والشــبابية. مــن الضــروري العثــور علــى المــوارد البشــرية الموهوبــة الخاصــة وتدريبهــا. 
هناك حاجة إلى تطوير حلول مع موظفين أكفاء في عملية الرقمنة التي تتجاوز الحدود. 
فــالأولى، بــدلًا مــن العيــش وفقًــا لحلــول الآخريــن، أن  تقــديم حلولنــا الخاصــة للعــالم. عنــد 
البحــث عــن المــوارد البشــرية المختصــة، أولًا وقبــل كل شــيء، مــن الضــروري الرجــوع إلى 

المــوارد البشــرية في جغرافيتنــا.
إذا اســتخدمت البشــرية هــذه التقنيــات الجديــدة الــي طورتهــا كوســيلة للتطويــر بــدلًا مــن 
القــوة، فيمكــن النظــر إلى المســتقبل بطريقــة مثاليــة. ولكــن إذا اســتمر ت البشــرية  في 
اســتخدام التكنولوجيــا كوســيلة للقــوة، فــإن المســتقبل البائــس ســيكون  أمــراً لا مفــر منــه. 
ــا تتــاح فيــه فــرص أكثــر تشــاركية 

ً
الاختيــار مــروك للبشــرية. إن في أيدينــا أن نؤســس عالم

ــا أكثــر اســتبدادا، وغــر متــوازن وتعاســة. مــرة أخــرى، 
ً
وتقاسمــًا وعادلــة أو- في المقابــل عالم

ســتنقذ البشــريةَ مــن هــذا الحصــار الــذي تتعــرض لــه.
ختامــا؛ً نحــن نعيــش في زمــن ســريع التغــر والتحــول. عندمــا ننظــر إلى تاريــخ البشــرية،  
ســنجد أنــه بينمــا نتحــدث عــن الفــرات الزمنيــة للانتقــال بــن العصــور بآلاف الســنين، 

فإننــا نتحــدث اليــوم عــن عمليــة تغيــر وتحــول أكثــر عدوانيــة.
يشــهد العــالم تغــرات أقــوى وأســرع مــن أي وقــت مضــى. ومــع ذلــك فــإن قــدرة التغيــر 
والتكيــف، في هــذه الأثنــاء، للعديــد مــن المؤسســات والمنظمــات-  للأســف-  لم تســتطع 

مواكبــة هــذه الســرعة.
بالإضافــة إلى ذلــك، فقــد تغــر أيضًــا مفهــوم الحجــم والمؤسســات والعلاقــة.  لقــد تســبب 
فقــدان جميــع وظائــف  التجاريــة في  الأعمــال   أشــكال ممارســة  الإنترنــت وتغــر  عصــر 
الإدارة النظريــة والمفاهيميــة والنهــج ونمــاذج الأعمــال الــي أصبحــت مقــررات دراســية في 
الجامعــات؛ ففقــدت وظائفهــا مــع عمليــات التحــول الرقمــي.. لقــد تغــر المــكان والنظــرة 
التجاريــة للمؤسســات. بفضــل أســاليب التنظيــم المرنــة، أصبــح مــن الممكــن تنفيــذ الأعمــال 
دون التقيــد بالزمــان والمــكان. بالإضافــة إلى ذلــك، ظهــرت مجــالات جديــدة للمبــادرة 
والمعارضــة المدنيــة. مــع التحــول الرقمــي والعالمــي، خلقــت عــادات واحتياجــات الإنســان 
المتغــرة حقوقــًا جديــدة ومســؤوليات جديــدة وطرقــًا جديــدة للبحــث عــن الحقــوق وأشــكال 
جديــدة مــن التنظيــم. عندمــا ننظــر إلى كل هــذا، نــرى أن الشــركات والــدول هــي الــي 
تحــاول مواكبــة التغيــر بســرعة. بيــد  أنــه لا  تــزال منظمــات المجتمــع المــدني غــر قــادرة علــى 

التخلــص مــن عاداتهــا، وذاكرتهــا المتصلبــة، في هــذا العــالم المتغــر. 
حــان الوقــت لطــرح الأســئلة الصعبــة والصحيحــة علــى أنفســنا. يجــب أن نتحلــى بالجــرأة، 
ولا نخشــى أن نســأل أنفســنا أســئلة وجوديــة، وأســئلة تحــدي. يقــول ربنــا في الآيــة 286 
ُ نـفَْسًــا إِلَّ وُسْــعَهَاۚ  ... “ لا يحملنــا الله مســؤولية مــا لا  مــن ســورة البقــرة “ لَ يُكَلــِّفُ اللَّ
نســتطيع. هــذه العمليــة لا تتجــاوز القــوة البشــرية. إنهــا حالــة حضــارة صنعهــا الإنســان بمــا 
أنُعــم بــه عليــه.  ســوف نفهــم مؤسســاتنا الاجتماعيــة، ودراســاتنا العلميــة، وأنمــاط حياتنــا  
ونضعهــا في الإطــار الأخلاقــي العالمــي مــع مبادئنــا الأخلاقيــة، ونتغلــب عليهــا مــن خــال 
إجبــار عقولنــا علــى ذلــك، وإذا لــزم الأمــر، مــن خــال دفــع الثمــن. فقــط دعــونا ننطلــق 

.وكمــا ورد في تعبــر مــولانا، عندمــا نبــدأ المشــي، ســيظهر الطريــق بالتأكيــد.
على مر العصور، وصلت البشــرية إلى يومنا هذا من خلال المحاولة والاختبار. في التغيير 
والتحــول الــذي نحــن فيــه، نســأل أنفســنا نفــس الأســئلة: “مــن نحــن ، مــاذا نقــول لهــذا 

العصــر، لهــذه الامــكانات الجديــدة الــي ظهــرت؟”
في المناقشــات الــي ســنجريها هنــا اليــوم، سنســعى للحصــول علــى إجــابات لأســئلتنا مــع 
شــخصيتنا، وســنقدم حلــولًا لمشــاكلنا. أود أن أشــكر المتحدثــن المحترمــن وأنتــم المشــاركين 

الأعــزاء الذيــن سيســاهمون وأقــدم  احترامــي وتحيــاتي.

العصر الرقمي والعالم المتحول
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

TURGAY ALDEMİR

Türk Düşünür – Yazar

Dijitalleşme ve dijital dönüşüme bakış açımız bir yandan bu alanla 
olan iletişimimizi de şekillendirecektir. Zira tabiat, varlık, eşya ve tek-
noloji, insanın değerli, onurlu ve saygın bir hayat sürmesi için vardır. 
Bu yüzden Tolstoy’un, evrenle ilişkisi olan, duyarlı ve düşünen bir varlık 
olarak tanımladığı insanın teknolojinin hizmetindeki bir nesne değil, 
teknolojiyi bir araç olarak kullanan özne olması anlayışı, konuya bakı-
şımız açısından doğru bir zemin sunacaktır. 
Çeşitli emellerle toplumların dizaynına, aklın kontrolüne ve irade dışı 
yönlendirmeye dönük çalışmaların insan fıtratına aykırı olduğu kabul 
edilmeli ve dijitalleşmede temel prensip, insanın tabiatını ve saygınlı-
ğını korumak olmalıdır. 
Hayatın içinde daima var olan değişimi engellemek mümkün olmadı-
ğı gibi bu değişim ve dönüşüme kayıtsız kalmak da insani değildir. Ni-
tekim insanın tabiatında hep gelişmek, daima daha iyiye gitmek var-
dır. Mevcut gelişmeler ışığında dijital dönüşüme uyum sağlayacak, 
kurum ve kuruluşların işleyişlerini ve yönetim şekillerini yeniden göz-
den geçirecek bir anlayışa ihtiyaç bulunmaktadır. Değişim ve dönüşü-
me hazırlıklı ve planlı bir şekilde dâhil olmak, bireylerin ve kurumların 
süreç karşısında edilgen olmasının önüne geçeceği gibi potansiyel 
zararları da en aza indirecektir. 
Bir toplumun gerçek anlamda gelişmişliğini, barış ve huzur toplumu 
olmasını, sahip olunan imkânların eşit ve adil bir şekilde sunulması 
sağlar. Ancak mevcut dünya düzeninde insanlığın bir kısmı sunulan 
imkânlardan sınırsızca faydalanırken öteki kısmında yer alanlar ise 
temel ihtiyaçlarını bile giderme hususunda engellerle karşılaşmakta-
dır. Dünyanın bir kısmı zengin bir kısmı fakirse, zenginlerin zenginliği 
tehlikededir. Birisi çalışmak istiyor ve iş bulamıyorsa, ötekinin işi risk 
altındadır. Bu yüzden dijitalleşmenin ve dijital dönüşümün sağlayaca-
ğı faydaların insanlığın bütününe fırsat sunması için daha kapsayıcı 
ve doğru stratejiler geliştirilmeli, insan sermayesine/kıymetlerine ya-
tırım yapılmalıdır. Buradaki adil paylaşım ve fırsat eşitliği toplumsal 
huzurun da teminatıdır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.) hayatının her 
aşamasında gerek Müslümanlara gerekse gayrimüslim topluluklara 
karşı adil bir düzen kurmanın mücadelesini vermiş, adaleti, temel hak 
ve özgürlüklerin korunmasının, toplumsal barışın ve huzurun teminatı 
olarak görmüştür.
Dijitalleşme, toplumsal adaleti sağlamalıdır veya en azından daha 
fazla bozmamalıdır. İçinde bulunduğumuz bilgi toplumu ve medya ça-
ğında bireylerin özgür bir biçimde bilgiye ulaşması için gerekli altyapı 
hazırlanmalıdır. Dijitalleşme toplumsal olarak sağlık, eğitim, ekonomi, 
yeni iş alanları, sürdürülebilirlik gibi alanlarda fayda sağlamalıdır. Kişi-
sel verilerin korunması, bilgi güvenliği, siber suçların önlenmesi, birey-
lerin düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri sosyal ortamların 
oluşturulması ve kişisel hakların korunması, yasal güvence altına alın-
malıdır. Gerek İslam dünyasında gerekse tüm dünyada sivil toplum 
yapıları bilgi, teknoloji ve insan üzerine yeniden düşünmek zorunda-
dır. Dijital çağın gereklerini yerine getirebilmek ve bu yarışta geri kal-
mamak için dünyanın gündemini ve dönüşümünü daha yakından ta-
kip etmelidir. Bununla birlikte kurum ve kuruluşlarının verimliliğini, 
zihniyet yapısının üretkenliğini, çözüm bulma kapasitesinin esnekliği-
ni sürekli zinde tutmalı, özeleştirel bir dinamizmi daimî kılmalıdır.
Yeni gerçeklik dijital dünyadan oluşmaktadır. Ölü taklidi yaparak bu 
habitatta yer almak mümkün değildir. Bu nedenle dijital bir ekosistem 
oluşturmak ve burada yer alacak kendi değerlerimizden beslenen 
içerikler üretmek gerekir. Dijital dönüşüm sürecinde en temel serma-
ye yetkin, yetenekli ve genç insan kaynağıdır. Söz konusu özel yete-

nekli insan kaynağını bulmak ve eğitmek gerekmektedir. Sınırları 
aşan dijitalleşme sürecinde yetkin kadrolar ile geliştirilecek çözümle-
re ihtiyaç var. Başkalarının çözümlerine göre yaşamaktansa kendi 
ürettiğimiz çözümlerin dünyaya sunulması daha önceliklidir. Yetkin 
insan kaynağı ararken öncelikle kendi coğrafyamızın insan kaynağı-
na müracaat etmek gerekir.
Eğer insanlık, geliştirdiği bu yeni teknolojileri güç yerine gelişme aracı 
olarak kullanırsa geleceğe daha ütopik bakılabilir. Ama insanlar tek-
nolojiyi güç aracı olarak kullanmaya devam ederlerse distopik bir ge-
lecek kaçınılmazdır. Seçim, insanlığa kalmıştır. Daha katılımcı, payla-
şımcı, adil imkânların mümkün kılındığı bir dünya ya da daha otoriter, 
dengesiz, mutsuzlukların çoğaldığı bir dünya kurmak bizim elimizde-
dir. İnsanlığı maruz kaldığı bu kuşatmadan yine insanlık kurtaracaktır.
Netice olarak; değişim ve dönüşümün çok hızlı olduğu bir dönemde 
yaşıyoruz. İnsanlık tarihine baktığımızda çağlar arası geçişin zaman 
dilimleri binlerce yılla ifade edilirken bugün daha agresif bir değişim 
ve dönüşüm sürecinden bahsediyoruz. Dünya her zamankinden daha 
güçlü ve daha hızlı değişimler yaşıyor. Ancak bu esnada birçok kurum 
ve organizasyonun değişim ve uyum yeteneği bu hıza maalesef ayak 
uydurabilmiş değil.
Bunun yanında, büyüklük, kurumsallık ve ilişki anlayışı da değişti. İn-
ternet çağı ve değişen iş yapış şekilleri, yüzyıllardır birike birike oluşan 
ve üniversitelerde ders haline gelen tüm teorik ve kavramsal yönetim, 
yaklaşım ve işletme modellerinin dijital dönüşüm süreçleriyle işlevsel-
liğini yitirmesine neden oldu. Kurumların mekân ve işletme algısı de-
ğişti. Esnek örgütlenme yöntemleriyle zaman ve mekâna bağlı kal-
madan işleri yürütmenin imkânı oluştu. Ayrıca yeni inisiyatif ve sivil 
itiraz alanları oluştu. Dijitalleşen ve dönüşen dünya ile birlikte, değişen 
insan alışkanlıkları ve ihtiyaçları yeni haklar, yeni sorumluluklar, yeni 
hak arama yolları ve yeni örgütlenme biçimlerinin oluşmasını sağladı.
Bütün bunlara baktığımızda, değişime hızla ayak uydurmaya çalışan-
ların şirketler ve devletler olduğunu görüyoruz. Ne var ki sivil toplum 
kurumları bu değişen dünyada hala alışkanlıklarından yani kas hafı-
zasından kurtulabilmiş değildir.
Kendimize zor ve doğru sorular sormanın vakti geldi de geçiyor. Ce-
sur olmalıyız, varoluşsal ve meydan okuyucu soruları kendimize sor-
maktan korkmamalıyız. Rabbimiz Bakara Suresi’nin 286. ayet-i keri-
mesinde; “Allah hiçbir kimseyi, gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü 
kılmaz…” vaadinde bulunuyor. Allah, gücümüzün yetmediğinden bizi 
sorumlu tutmaz. Bu süreç insan gücünü aşan bir şey değil; insana 
bahşedilenle insanın var ettiği bir medeniyet durumudur.  Zihinlerimizi 
zorlayarak, sosyal kurumlarımızı, bilimsel çalışmalarımızı, yaşam 
tarzlarımızı, gerekirse bedeller ödeyerek bu meselenin ruhunu, felse-
fesini anlayıp, ahlaki ilkelerimizle evrensel etik çerçevesine oturtacak 
ve üstesinden geleceğiz. Yeter ki yola çıkalım. Mevlana’nın ifadesinde 
vücut bulduğu gibi, bizler yürümeye başladığımızda muhakkak yol 
görünecektir.
Çağlar boyunca insanlık, deneyerek ve sınanarak bugünlere geldi. 
İçerisinde bulunduğumuz değişim ve dönüşümde yine aynı soruları 
kendimize soruyoruz: “Biz kimiz, bu çağa, ortaya çıkan bu yeni imkân-
lara ne söylüyoruz?” 
Bugün burada gerçekleştireceğimiz müzakerelerde de hep birlikte 
sorularımıza ilkelerimizle, şahsiyetimizle yanıtlar arayacak, meselele-
rimize çözümler üreteceğiz. Katkıda bulunacak olan başta kıymetli 
konuşmacılarımıza ve siz değerli katılımcılara şimdiden teşekkür edi-
yor, hürmet ve selamlarımı sunuyorum.
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كان هنــاك مشــهد اســتثنائي في الأحــداث الــي بــدأت في تونــس قبــل 13 عامًــا وتطــورت عــر تأثــر الدومينــو في جميــع أنحــاء 
العــالم العــربي. وأدت التطــورات إلى الاعتقــاد بأن هــذه الأحــداث لا يمكــن أن تقــع إلا بتدخــل خارجــي. ولكــن كانــت جميــع هــذه 
البلــدان تواجــه ظــروف اجتماعيــة خطــرة جــدًا جاهــزة لتهيئــة مثــل هــذه الأحــداث والوقــوع في تأثــر الدومينــو. هــذه التطــورات 
مشــابهة جــدًا للتطــورات الــي حدثــت في أوروبا عــام 1968 والــي أثــرت علــى أوروبا بأكملهــا. ومــن الوهــم التفكــر في أن هنــاك 
قــوة خارجيــة تتحكــم دائمًــا في كل هــذه العمليــات مــن البدايــة، وتبقــى هــذه طريقــة ســهلة جــدا في التفكــر ولا ســيما أن أوهامنــا 

تتغــذى علــى وجــود القــوة العظمــى المتجــذرة في أذهاننــا.
وبــكل تأكيــد ســيكون مــن الســذاجة أن نقــول إنــه لا توجــد قــوى عظمــى تريــد الســيطرة والتحكــم في جميــع الأحــداث والتطــورات 
الــي تقــع في العــالم. وبغــض النظــر عــن مــدى قــوة رغبــة هــذه القــوى في الهيمنــة، غالبــًا مــا تخــرج الأحــداث الاجتماعيــة عــن الســيطرة.
إن أفضــل براعــة لهــذه القــوى العظمــى ليــس إشــعال الأحــداث مــن البدايــة وجرهــا في الاتجــاه الــذي تريــده، وتمكنهــا مــن الســيطرة 
علــى هــذه الأحــداث الــي بــدأت بطريقــة أخــرى. لم يكــن الربيــع العــربي، بمطالبــه ووعــوده، عمليــة يمكــن لهــذه القــوى أن تقودهــا بأي 
شــكل مــن الأشــكال. بــل علــى العكــس مــن ذلــك، فــإن العمليــة تنطــوي علــى إمكانيــة تهديــد النظــام الــذي أسســوه منــذ البدايــة.

لقــد تأســس النظــام العالمــي القائــم لضمــان عــدم توحــد المســلمين العــرب فيمــا بينهــم وتوحــد العــرب والأتــراك بأي شــكل مــن 
الأشــكال. تشــكلت الظــروف الــي فرضــت النظــام القائــم علــى العــالم الإســامي بعــد الحــرب العالميــة الأولى، ومــا زالــت مســتمرة.
كل المشــاكل الــي يشــهدها الشــرق الأوســط اليــوم نابعــة مــن مقاومــة النظــام السياســي الــدولي للتطــورات الاجتماعيــة الطبيعيــة الــي 
تفــرض هــذا التوحــد. الشــعوب تتجــاذب فيمــا بينهــا وتريــد الاندمــاج مــع بعضهــا البعــض ولكــن القــوى الــي تعــارض هــذا التوحــد 
تعمــل علــى منــع ذلــك. لــو لم يتــم إيقــاف الربيــع العــربي عــر التدخــات القويــة واســتمر كمــا بــدأ لكانــت اليــوم العلاقــات مختلفــة 

كثــراً بــن العــالم العــربي والشــرق الأوســط وتركيــا.
 إن مســألة إيقــاف الربيــع العــربي ليســت مجــرد الخــوف مــن الديمقراطيــة الــذي عاشــته بعــض الملكيــات العربيــة. لأن الخــوف مــن 
الديمقراطيــة في العــالم الإســامي لا يوجــد فقــط في الأنظمــة الملكيــة العربيــة أو بعــض الأوليغارشــية، بــل هنــاك خــوف مــن هــذه 
الديمقراطيــة في الــولايات المتحــدة وإســرائيل والــدول الأوروبيــة. لأنــه بالنســبة لهــم، العــالم الإســامي الديمقراطــي يعــي نهايــة النظــام 

الــذي يرونــه مناســبًا للشــرق الأوســط، الخــارج عــن ســيطرتهم.
وتهدد الديمقراطية الحقيقية التي ضمنت اندماج الشــعب والدولة في الشــرق الأوســط وجود إســرائيل. لأن إســرائيل بكل وجودها 

الحــالي المحتــل والتوســعي والمنتهــك تديــن للأنظمــة المنفصلــة عــن شــعوبها.
لم يبــدأ الإســاميون بإطــاق الربيــع العــربي. حــى إن الربيــع العــربي لم يبــدأ بمطالــب وشــعارات إســامية. ولكــن في التجــارب 
الديمقراطيــة في جميــع البلــدان الــي حــدث فيهــا ربيــع عــربي، كان الإســاميون أكثــر فاعليــة وكســبًا خــال تلــك المرحلــة. وهــذا 

يفســر ســبب اســتمرار العمــل علــى منــع الديمقراطيــة حــى الآن في هــذه البلــدان.
كان صعــود الإســاميين يعــي أن هنــاك إمكانيــة حــدوث تقــارب وتوحيــد بــن جميــع الشــعوب العربيــة والإســامية. هــذا الأمــر 
الــذي أخــاف نظــام ســايكس بيكــو وكامــب ديفيــد. ربمــا كان هــذا هــو ســبب إيقــاف مســرة الربيــع العــربي عــن طريــق الانقــابات 
والتدخــات المضــادة للثــورات وعــر ارتــكاب أشــد المجــازر والجرائــم الإنســانية المختلفــة. ومــن الغريــب أن نســمع بعــض النــاس 
يقولــون إن الإســاميين لم ينجحــوا في هــذه العمليــة، ولم يتمكنــوا مــن طــرح مشــروع ولا يمكنهــم تجديــد أنفســهم. في أي مــن هــذه 
الــدول يمكــن للإســاميين أن يقدمــوا حــاً؟ خاصــة عندمــا لا يتبقــى مجــال لأي دور سياســي. فقــد توقفــت الثــورات في هــذه 
البلــدان عــن طريــق التدخــات والانقــابات غــر العاديــة. كمــا أن الأمــر لم يقتصــر علــى إيقــاف أنشــطة الأحــزاب السياســية 

فحســب، بــل تم إيقــاف جميــع أنــواع الأنشــطة المدنيــة أيضًــا.
لذلــك أي نــوع مــن المعجــزات المنتظــرة مــن الإســاميين في مثــل هــذا الجــو الاســتبدادي، حيــث يلُقــى في الســجن فــوراً أي شــخص 

يثبــت ارتباطــه بمنظمــة إســامية؟
مــا المعيــار الــذي يمكــن قيــاس نجــاح أو فشــل الإســاميين فيــه، ولا ســيما أنــه سُــجن وقتُــل الكثــر منهــم والبعــض الأخــر يعيــش في 
المنفى. والأشــخاص الذين لا يكترثون أبدا بانتهاكات حقوق الإنســان التي يتعرض لها الإســاميون في هذه البلدان ويوضحون 
بــكل فخــر أن الإســاميين فشــلوا، لا يمكنهــم إخفــاء أن لديهــم عقــد نفســية. هــؤلاء أنفســهم لا يرغبــون أبــدًا في سمــاع قصــة عــن 
الإســاميين ناجحة. لا يريدون سماع ســوى الفشــل، ولم يتوقفوا عن ســرد قصة الفشــل حتى في أكثر لحظات الإســاموية نجاحًا 
)حــى لــو اســتفادوا مــن هــذا النجــاح(. وقــد أظهــر الإســاميون خــال مرحلــة الربيــع العــربي أنهــم يؤيــدون الديمقراطيــة وحقــوق 
الإنســان والحــريات وأخــوة الشــعوب. لقــد تصرفــوا في دائــرة الشــرعية ونجحــوا في هــذا المجــال. وأثبتــوا أنــه كلمــا طالــت مــدة بقائهــم 

في هــذا الميــدان، كانــوا أكثــر نجاحــا ســواء مــن حيــث أنهــم الأفضــل في الحكــم أو في تقــديم تطلعــات ورؤيــة جديــدة للشــعوب.
يبــدو أن الأشــخاص الذيــن يقولــون إن الإســامين فاشــلين يعتــرون أن الذيــن حولــوا بلادهــم إلى ســجن مفتــوح ومســتنقع فســاد 

ناجحــن لمجــرد أنهــم في الســلطة بحكــم الأمــر الواقــع، وأن الإســاميين لم يطمحــوا أبــدًا إلى مثــل هــذا النجــاح.

13 sene önce Tunus’ta başlayan ve bütün Arap dünyasında domino etkisiyle gelişen olaylarda bir 
olağanüstülük görüntüsü vardı. Bu da bu işlerin ancak dışardan bir müdahale ile olabileceği kanaatini 
oluşturuyordu. Oysa bu ülkelerin hepsinde birbirinden etkilenerek, esinlenerek hareketlenmeye hazır çok 
ciddi sosyolojik koşullar vardı. Bunlar Avrupa’da 1968’de bütün Avrupa’yı etkisi altına alan gelişmelere çok 
benzer özelliklere sergiliyordu.
Bütün bu süreçleri her zaman baştan itibaren kontrol eden bir gücün varlığını düşünmek çok ayartıcı çünkü 
çok kolay bir düşünme biçimi ve zihnimizde kök salmış “süper güç” vehimlerimizden besleniyor.
Dünyada gerçekten çok güçlü ve dünyanın bütün gelişmelerini kontrol altına almak isteyen güçlerin ol-
madığını söylemek elbette safdillik olur. Ancak ne kadar güçlü bir kontrol arzusu olsa da çoğu zaman so-
syal hadiseler kontrol dışında gelişir.
Bu büyük güçlerin en büyük marifeti olayları başlatıp istedikleri istikamette sürüklemek değil, çoğu kez 
başka türlü başlamış olayları kendi kontrollerine alma maharetlerinden gelir.
Arap Baharı, iddialarıyla ve vaat ettikleriyle bu güçlerin hiçbir şekilde önayak olabilecekleri bir süreç değil-
di. Bilakis süreç onların baştan beri tezgahlamış oldukları sistemi tehdit edecek potansiyeller içeriyor-
du. Mevcut dünya düzeni Müslümanların, kendi aralarında Arapların ve Araplarla Türklerin hiçbir şekilde 
birleşmemelerini temin etmek üzere kurulmuştur. İslam Dünyası’na mevcut düzeni empoze eden şartlar I. 
Dünya savaşı sonrası oluşmuştur ve halen devam etmektedir. Bugün Ortadoğu’da yaşanan bütün sıkıntılar 
bu birleşmeye zorlayan doğal sosyolojik gelişmelere karşı uluslararası siyasi düzenin direncinden kaynak-
lanıyor. Halklar birbirine çekiyor, bütünleşmeyi istiyor, ama arada bu birleşmeye karşı konulmuş gözetleme 
kuleleri dikkatle çalışıyor. Arap Baharı çok zorlama müdahalelerle durdurulmayıp başladığı gibi devam 
etmiş olsa bugün çok daha farklı bir Arap Dünyası, Ortadoğu ve Türkiye ilişkileri olurdu. Arap Baharı’nın 
durdurulması meselesi tabii ki bazı Arap monarşilerinin basitçe yaşadıkları demokrasi korkusundan ibaret 
değildir. İslam dünyasındaki demokrasi korkusu sadece Arap monarşilerinde veya bazılarının oligarşile-
rinde yok, daha büyüğü ABD, İsrail ve Avrupa ülkelerinde var. Çünkü onlar için demokratikleşmiş bir İslam 
dünyası onların kontrollerinden çıkmış ve Ortadoğu için kendilerince uygun görmüş oldukları düzenin bit-
mesi demektir.
Ortadoğu’da halk-devlet bütünleşmesini sağlamış gerçek bir demokrasi herkesten önce İsrail’in bugünkü 
varlık şeklini tehdit eder. Çünkü İsrail bugünkü bütün işgalci, yayılmacı ve ihlalci varlığını parçalanmış, halk-
larıyla kopuk rejimlere borçludur.
Arap Baharı süreci İslamcıların başlattığı veya İslamcı iddia ve sloganlarla yürümüş bir süreç değildi. Ama 
bütün ülkelerde ortaya konulan ilk demokratik tecrübelerde İslamcılar sürecin en etkili ve en kazançlı 
aktörleri olarak ortaya çıktı. Aslında bu da demokratikleşmeye karşı bir direncin şimdiye kadar neden 
sürdürüldüğünü açıklıyor.
İslamcıların öne çıkması demek, tam da bütün Arap ve Müslüman halkların birbirlerine daha fazla yak-
laşması ve birleşme ihtimali anlamına gelir ve bu da hem Syces-Picot düzenini hem de onun bir ilavesi olan 
Camp David düzenini ürküttü. Belki de Arap Baharı sürecinin darbelerle, karşı devrim müdahaleleriyle, en 
ağır katliamlar ve türlü insani suçlar irtikap edilerek durdurulmasının sebebi buydu. Şimdi birileri İslamcıların 
bu süreçte başarılı olamadıklarını, ortaya bir proje koyamadıklarını ve kendilerini yenileyemediklerine dair 
duyduğumuz sözler gerçekten çok tuhaf. Bu ülkelerin hangi birinde İslamcılar nasıl bir çözüm sunabilirl-
er? Hele herhangi bir siyasi rol için en ufak bir alan bırakılmamış durumdayken. Devrimlerin olağanüstü 
müdahalelerle, darbelerle durdurulduğu ülkelerde sadece siyasi parti faaliyetleri değil, her türlü sivil faaliyet 
bile durdurulmuş vaziyette. İslamcı bir oluşumla bir bağı tespit edilen herkesin hemen zindana atıldığı bir 
istibdat ortamında İslamcılardan nasıl bir mucize göstermeleri beklenir? Önde gelen üyelerinin çoğu kat-
ledilmiş veya hapiste, birçoğu da sürgünde bulunan İslamcıların başarısını veya başarısızlığını ölçebilecek 
nasıl bir ölçekten hareket edilebilir?
İslamcıların bu ülkelerde maruz kaldıkları emsalsiz insan hakkı ihlalleri ile hiç ilgilenmeyip onların başarısı-
zlığını büyük bir sevinçle ortaya koyanlar kendi psikolojik komplekslerini de gizleyemiyorlar. Onlar hiçbir 
zaman başarılı bir İslamcılık hikayesi duymak istemediler ki. Duymak istedikleri hep buydu ve bu hikay-
eyi İslamcılığın (kendileri açısından dahi) en başarılı anlarında bile büyük bir umutla anlatmaktan geri 
durmadılar. Oysa bu süreçte İslamcılar demokrasiden, insan haklarından, özgürlüklerden, halklardan, halk-
ların kardeşliğinden yana olduklarını ortaya koydular. Meşruiyet dairesinde hareket ettiler ve bu alanda 
başardılar. Bu alanda kalındıkça da hem daha iyi bir idare, daha iyi bir yönetim konusunda hem de halklara 
yeni bir umut-vizyon sunmada daha başarılı olacaklarını da kanıtladılar.
Bugün onları başarısız sayanların, ülkelerini tam bir açık hava hapishanesine ve yolsuzluk batağına 
dönüştürmüş olanları, sırf fiilen iktidardalar diye, başarılı saydığı anlaşılıyor ki, İslamcılar hiçbir zaman böyle 
bir başarıya talip olmadılar ki.
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